
 واشــنطن - تلوّح الولايـــات المتحدة 
بمعاقبـــة الســـعودية على دعمهـــا قرار 
أوبـــك+ خفْـــض إنتـــاج النفـــط، لكن من 
المســـتبعد أن تتخـــذ أي خطـــوة قبـــل 
الانتخابات النصفية المقررة في الشـــهر 
القـــادم، وهو ما يمنح الرئيس جو بايدن 
بِ تأثيرات موقفه على حظوظ  فرصةً لتجنُّ

مرشحي حزبه في هذه الانتخابات.
ويقـــول مراقبـــون إن بايـــدن يحتاج 
إلى قول إنه يخطط للرد على السعودية، 
لكـــن الرد أو عدمـــه لن يتضحـــا إلا بعد 
المقررة  النصفية  التشريعية  الانتخابات 

في نوفمبر.
ويبدو أن الحديث الأميركي قد يمنح 
السعودية فرصةً لتغيير مستوى الإنتاج 
بمـــا لا يصل إلى المســـتوى الـــذي أقره 
اجتمـــاع أوبك+ ويوفر مخرجا سياســـيا 
مناســـبا للطرفين قبل موعد الانتخابات 

النصفية.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن واشـــنطن لا تمتلك الكثيـــر من أوراق 
الضغط علـــى الســـعودية لإجبارها على 
مراجعة موقفها في مـــا يتعلق بتحالفها 
مع روســـيا في أوبك+، والذي تنظر إليه 
واشنطن على أنه تحالف سياسي وليس 

فقط تحالفا نفطيّا.
وقـــال الرئيس الأميركـــي الثلاثاء إن 
علاقـــات بلاده مع الســـعودية ســـتواجه 
”عواقب“ بعـــد إعلان تحالـــف أوبك+ في 
الأســـبوع الماضي خفض إنتـــاج النفط 

رغم الاعتراضات الأميركية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات 
الديمقراطـــي  الســـيناتور  بهـــا  أدلـــى 
بوب مينينديـــز، رئيس لجنـــة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ، قال فيها 
إنه يجب على الولايات المتحدة أن تجمّد 
علـــى الفـــور جميـــع أوجه التعـــاون مع 
السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

ولم يكشـــف بايدن، خـــلال مقابلة مع 
جيـــك تابر المذيع في ”ســـي أن أن“، عن 

الخيارات التي يدرسها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارين جان بيير إنه سيتم إجراء مراجعة 
للعلاقـــات بيـــن البلدين، لكنهـــا لم تحدد 
جدولا زمنيا لاتخاذ إجراء ولم تكشف عن 

معلومات حول من ســـيقود عملية إعادة 
التقييم. وأضافـــت أن الولايات المتحدة 
ستراقب الوضع عن كثب ”خلال الأسابيع 

والأشهر المقبلة“.
ويـــرى المراقبـــون أن إدارة بايـــدن 
تحتـــاج إلـــى أن تُظهر موقفـــا تصعيديا 
ضد الســـعودية، والأمر مرتبط أساســـا 
بالانتخابات، لكنها قد تلجأ إلى خطوات 
شـــبيهة بتلك التي أعلنت عنها واشنطن 
بعد اســـتلام بايـــدن للرئاســـة مثل وقف 
تســـليم الأسلحة إلى الســـعودية، خاصة 
تلـــك التـــي تعتمـــد عليهـــا فـــي اليمن، 

والتلويح بسحب المنظومات الدفاعية.
ومـــن المرجـــح أن تعـــود الولايـــات 
المتحـــدة إلـــى الضغط على الســـعودية 
مـــن بوابة ملـــف اليمن والاشـــتغال على 
الموضـــوع الإنســـاني وارتداداتـــه على 
أوضاع اليمنيين بهدف دفع المملكة إلى 
القبول بوقف الحرب دون الحصول على 

تعهدات بشأن أمنها القومي.
وفي سياق التحســـب لورقة الضغط 
هذه قال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان إن مســـاعي تمديد 
الهدنة في اليمـــن لا تزال قائمة. وأضاف 
أن بـــلاده والتحالف العربـــي والحكومة 

اليمنيـــة حريصون على تمديـــد الهدنة.
ويصطدم توظيف واشنطن لورقة الهدنة 
بتصريحـــات المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمـــن تيموثي ليندركينغ الذي حمّل 
الحوثيين مسؤولية فشل الهدنة ووصف 

مطالبهم بالمتطرفة.
يضغـــط  أن  محللـــون  ويتوقـــع 
الكونغـــرس علـــى الســـعودية بتحريـــك 
مشـــروع قانون نوبك الهـــادف إلى ”منع 
التكتـــلات الاحتكاريـــة لإنتـــاج وتصدير 
وحماية المســـتهلكين والشركات  النفط“ 
الأميركية من ارتفاع أســـعار الطاقة، وقد 
تكون الســـعودية واجهتـــه الأولى إذا تم 

الاتفاق عليه.
ويشـــيرون إلـــى أن الضغـــوط علـــى 
إلـــى  العـــودة  تشـــمل  قـــد  الســـعودية 
ورقـــة قانـــون جاســـتا وتحريـــك قضية 
التعويضـــات الخاصة بأســـر ضحايا 11 
ســـبتمبر ومحاولـــة تحميل الســـعودية 

المسؤولية القانونية.
ولا شك في أن هذه الضغوط، التي قد 
لا تفضي إلى نتيجـــة واضحة، لن تذهب 
بهـــا واشـــنطن إلـــى أقصى مـــدى؛ فهي 
تســـعى إلى الحفاظ على علاقات مباشرة 
ومفتوحة مع السعودية التي صارت أكثر 

قـــدرة على تلافي الضغوط من جهة، ومن 
جهة ثانية لديها مـــن البدائل ما يجعلها 
تنشـــئ شـــراكات مع دول أخـــرى، حيث 
تصبح الشـــركات الأميركية هي الخاسر 

الأبرز نتيجة ذلك.
الأميركيـــون  المســـؤولون  وكان 
يحاولـــون إقنـــاع أكبـــر شـــريك عربـــي 
للولايـــات المتحدة برفـــض فكرة خفض 
الإنتاج، لكن ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان لم يتراجع.
واتهمت الولايات المتحدةُ السعوديةَ 
بالانحيـــاز إلـــى جانـــب روســـيا، التـــي 
تعترض على وضع ســـقف لســـعر النفط 
الروســـي من قبل الغرب بســـبب غزوها 

أوكرانيا.
وقال جـــون كيربي، المتحدث باســـم 
مجلس الأمـــن القومي الأميركي، الثلاثاء 
إن بايـــدن يعتـــزم العمل مـــع الكونغرس 
”للتفكيـــر في مـــا يجـــب أن تكـــون عليه 

طبيعة هذه العلاقات في المستقبل“.

 أســتانة  - نجحــــت تركيا في مضاعفة 
كازاخســــتان،  مــــع  التجــــاري  تبادلهــــا 
بالتزامــــن مع زيارة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان إلــــى أســــتانة، في خطــــوة قال 
مراقبــــون إنهــــا تظهــــر حجم اســــتفادة 
تركيا من التغييــــرات التي أفرزتها حرب 
أوكرانيا وانشــــغال روســــيا بها، ما فتح 
للرئيس التركي أبواب آســــيا الوســــطى 
وجعل الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
نفســــه يراهن عليه كبوابة وســــيطة بينه 

وبين الغرب.
وصــــرح الرئيــــس التركي بــــأن بلاده 
وكازاخســــتان تمضيان قدما نحو تحقيق 
هــــدف 10 مليــــارات دولار فــــي التبــــادل 

التجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صُحفي مشترك 
عقده الأربعاء مع رئيس كازاخستان قاسم 

جومارت توكاييف في العاصمة أستانة.
التبــــادل  ”حجــــم  أردوغــــان  وقــــال 
التجــــاري بين تركيا وكازاخســــتان قارب 
5 مليــــارات دولار خــــلال العــــام الماضي، 
ونواصل المضي قدما نحو تحقيق هدفنا 
المتمثل في 10 مليارات دولار على المدى 

المتوسط“.
وأكــــد الرئيس التركــــي على مواصلة 
البلديــــن تعزيــــز الروابــــط فــــي مجالات 
الطاقــــة والنقل، وخاصة ما تعلق بتطوير 
الممر الأوسط، مشــــددا على أن الشركات 
التركيــــة تعد مــــن أكبر المســــتثمرين في 
كازاخســــتان، وأن قيمة استثماراتها في 

هــــذا البلــــد تجــــاوزت 4 مليــــارات دولار.
والممر الأوســــط هو بديل الممر الشمالي 
الرابط بين الصين وأوروبا، ويَعْبر تركيا 
باتجاه منطقــــة القوقاز، ومنها يعبر بحر 
قزويــــن إلى تركمانســــتان وكازاخســــتان 
وصــــولاً إلــــى الصين، ويقــــع الممر الذي 
يمتــــد من بكيــــن إلى لندن فــــي مركز نقل 
تجــــاري تبلــــغ قيمتــــه 600 مليــــار دولار 

سنويّا.
وتخدم الظروف التي يعيشها الرئيس 
إســــتراتيجية  الحرب  بســــبب  الروســــي 
أردوغــــان في أن تتحــــوّل تركيا إلى معبر 
رئيســــي لغاز آســــيا الوســــطى وروسيا 
نفســــها، حيث اقترح بوتيــــن الأربعاء أن 
تعيد بلاده توجيه الإمدادات المخصصة 

لخــــط أنابيب نــــورد ســــتريم التالف إلى 
البحر الأسود لإنشــــاء مركز غاز أوروبي 

رئيسي في تركيا.
وتراهــــن تركيا علــــى الانتماء العرقي 
الذي يجمع بينها وبين جمهوريات وسط 
آســــيا لتحويل منظمة الــــدول التركية من 
أهدافهــــا القائمة على التعــــاون التقليدي 
إلى عالم تركي بمصير مشترك اقتصاديا 
وسياســــيا وثقافيا ويمكن أن يتحول إلى 
قطب إقليمي مؤثر، خاصة أن دوله تحوز 

مواردَ طبيعية متنوعة.
لمنظمــــة  الرئيســــي  المقــــر  ويقــــع 
الــــدول التركيــــة فــــي إســــطنبول، وتضم 
كلا مــــن تركيا وأذربيجان وكازاخســــتان 
وقرغيزســــتان وأوزبكستان. وتعود فكرة 

تأســــيس هــــذا القطب إلى فتــــرة الرئيس 
التركي الراحل تورغوت أوزال.

ويرى المراقبــــون أن الرئيس التركي 
نجح في استثمار انشغال روسيا بالحرب 
والتحرك في مجالهــــا الحيوي، بالتركيز 
على الجمهوريات الإســــلامية التي تمتلك 
إمكانيات كبرى، خاصة في مجال الطاقة، 
والســــعي لتمتين علاقاتها البينية داخل 
”العالــــم التركــــي“ الذي يســــعى أردوغان 
لتحويله إلى قوة اقتصادية كبيرة خادمة 
لاقتصــــاد بلاده، وهي منطقة مثار تنافس 

بين روسيا وتركيا.
فترة  خــــلال  كازاخســــتان  وأظهــــرت 
الحرب حرصا علــــى النأي بالنفس وعدم 
إظهار وقوفها بشــــكل واضــــح إلى جانب 

روســــيا التــــي كان لها الفضل فــــي إنقاذ 
حكــــم توكاييف بعــــد مظاهرات واســــعة 

سعت لإسقاطه.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الرئيس 
التركــــي يراهن علــــى أن تســــتفيد بلاده 
قدر المســــتطاع من العقوبات المفروضة 
على روســــيا، وتكون هــــي البديل بالرغم 
مما يبدو فــــي الواجهة مــــن تناغم تركي 
– روســــي فــــي ملفــــات مختلفــــة، وخاصة 
ملف الحرب في أوكرانيا. وهو ما يفســــر 
المســــارعة إلى الإعلان عن مضاعفة سعة 
خط تانــــاب لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا 
عبر الأناضول من 16 مليار متر مكعب إلى 
32 مليارا في قلب تداعيات أزمة الغاز بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي.

 بغــداد - وصفـــت أوســـاط سياســـية 
عراقية الحديـــث عن اتفاق كردي – كردي 
لاختيار وزيـــر الموارد المائية الســـابق 
توافقيـــا  مرشـــحا  رشـــيد  عبداللطيـــف 
لانتخابات الرئاسة بأنه مناورة من زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني لإرباك قياديّـــي الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني وإظهارهم فـــي صورة من 
يُفشل الجلســـة البرلمانية المقررة اليوم 

الخميس.
وقالت هذه الأوساط إن بارزاني يريد 
من جهـــة أخرى أن يحافـــظ على تحالفه 
مـــع ائتـــلاف إدارة الدولة، الـــذي يهيمن 
عليه الإطار التنسيقي المقرب من إيران، 
من خلال الإيحاء بتقديـــم تنازل لحلحلة 
أزمـــة اختيار الرئيس القـــادم، خاصة أن 
الائتلاف طلـــب توافقا كرديا – كرديا قبل 
جلســـة الخميس، ملوّحـــا بأنه قد يخطو 
خطوة لا تتماشـــى مع ما يريده بارزاني، 
في تلميح إلى التجديـــد للرئيس الحالي 

برهم صالح.
إلـــى  ذاتهـــا  الأوســـاط  وأشـــارت 
ترشـــيح  معلومـــة  ســـرب  بارزانـــي  أن 
عبداللطيف رشـــيد إلى الإطار التنسيقي 
ليبـــدو فـــي صـــورة من قـــدم ”تنـــازلات 
لإنجاح حزمة التحالف البرلماني  كافية“ 
والحكومـــي الـــذي ســـيدير البـــلاد في 

المرحلة القادمة.
ورأى ائتلاف دولة القانون أن مبادرة 
حزب بارزاني ”تعبر عن تغليب المصلحة 
العامة على المصالح الحزبية بما يحقق 
التوافـــق الوطني المنشـــود لاســـتكمال 
الاستحقاقات الدســـتورية وفي مقدمتها 
انتخـــاب رئيـــس الجمهورية في جلســـة 

البرلمان المقررة الخميس“.
لكـــن الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
رفض وجود أي توافق بشـــأن الرئاســـة، 
رئيـــس  لمنصـــب  مرشـــحه  أن  مؤكـــدا 
الجمهورية هو برهم صالح دون ســـواه، 
وذلـــك بعدمـــا أعلنت كتلة ائتـــلاف دولة 
القانـــون التي يرأســـها رئيـــس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي أن حزب بارزاني 
سحب مرشـــحه لرئاسة الجمهورية ريبر 
أحمـــد، وطرح اســـم عبداللطيف رشـــيد 

مرشحا توافقيا لتقلّد المنصب.
وقال ســـوران جمال طاهر، المتحدث 
باســـم الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، 
”نوضـــح للجميع أن المرشـــح الرســـمي 
لمنصـــب رئيـــس الجمهورية هـــو برهم 

صالح“.
”الاتحـــاد  أن  المتحـــدث  وأضـــاف 
الوطني يريد أن يخدم الجميع ويســـمي 
مرشـــحًا من قبلـــه لرئاســـة الجمهورية 

يحمي الدستور والحقوق القومية“.
اليـــوم  العراقـــي  البرلمـــان  وحـــدّد 
رئيـــس  لانتخـــاب  موعـــدا  الخميـــس 
الجمهوريـــة، وقال رئيس البرلمان محمد 

الحلبوســـي إن جـــدول الأعمال ســـيكون 
”مـــن فقرة واحـــدة وهي انتخـــاب رئيس 

الجمهورية“.
ويرى مراقبـــون أكراد أن تنازل حزب 
بارزاني عن مرشـــحه ريبر أحمد وعرض 
مرشح جديد يظهران أن الحزب غير مقتنع 
بمرشحه، وأنه دفع به في سياق المناكفة 
مع الاتحـــاد الوطني ولقطع الطريق على 
التجديد للرئيس الحالي الذي يحوز ثقة 
فئات واســـعة من العراقيين، بما في ذلك 
فئات داخل البرلمـــان، ما يجعل التجديد 

له أمرا سهلا.
ويعتبر هؤلاء المراقبون أن تســـريب 
فكرة ترشـــيح عبداللطيف رشـــيد يهدف 
إلى نقـــل الضغط من الحزب الديمقراطي 
وزعيمـــه إلى الاتحاد الوطنـــي ومحاولة 
إحـــداث خلافـــات داخلـــه، فضـــلا عـــن 
إرباك علاقته بالإطار التنســـيقي وســـط 
تصريحـــات تفيـــد بـــأن الإطـــار يضغط 
على بارزانـــي للقبول بكل شـــروطه وإلا 
سيضطرّ إلى وضعه على هامش العملية 
السياســـية كمـــا حصل مع زعيـــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.

وخـــلال الأشـــهر الماضية ســـيطرت 
التناقضـــات على مواقف حـــزب بارزاني 
بشـــأن المرشـــح الرئاســـي، وقد وصلت 
إلى حد الحديث عـــن أن الحزب لا يمانع 
في دعم برهم صالـــح، وأنه حريص على 
إحـــداث تفاهـــم كـــردي – كـــردي، قبل أن 

يتراجع كما جرت العادة.
وســـبق أن قـــال القيادي فـــي الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بسام علي إن 
الحـــزب ليس لديه خطوط حمراء على أي 
مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وأوضح فـــي تصريحات ســـابقة أن 
”هنـــاك تفاهمـــات مـــع الاتحـــاد الوطني 

نحـــو  تتجـــه  والأمـــور  الكردســـتاني، 
الانفراج“.

الماضيـــة  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
كانت رئاســـة الجمهورية لصالح الاتحاد 
الوطنـــي الذي يقوده بافل طالباني ضمن 
اتفاق ضمني يقضي بتقاســـم المناصب 
بين الحزبين الكرديين الرئيســـيين، لكن 
حزب بارزاني أظهر منـــذ عام 2018 رغبة 
في وضـــع حد لهذا الاتفاق، في ظل نزوع 
نحو الاســـتئثار بـــكل المواقـــع القيادية 

المخصصة للمكون الكردي.
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السعودية والولايات المتحدة: {إعادة الضبط} 

فشلت وكذلك مصير {إعادة التقييم}

ص٧في العمق



 عمــان - أعلن وزير الســـياحة الأردني 
نايـــف الفايـــز الأربعـــاء، انطـــلاق حملة 
تســـويقية في عـــدد من الـــدول الأوروبية 
بهـــدف زيـــادة الزخم الســـياحي للمملكة، 
فيما يتســـاءل مراقبون عـــن جدوى حملة 
تسويقية تستنزف أموال خزينة الدولة في 
ظل انشـــغال المواطن الأوروبي بتداعيات 
الأزمـــة الأوكرانية على مقدرته الشـــرائية 
وفـــي ظل ارتفاع مســـتويات التضخم مما 

يؤثر على إنفاقه.
وأوضح الفايـــز أن الهدف من الحملة 
هو اســـتعادة النشاط السياحي الموسمي 
من الـــدول الأوروبية، وتســـتهدف الحملة 
التـــي ستســـتمر خـــلال شـــهري نوفمبر 
وديســـمبر الســـياح للقدوم إلـــى المملكة، 
ســـواء في الفترة الحالية أو خلال الأعوام 

المقبلة.
وتســـتهدف الحملة كلا مـــن بريطانيا 
وإســـبانيا وإيطاليـــا وفرنســـا وألمانيـــا 
وسويسرا والســـويد والدنمارك والنمسا 

وهولندا.
ويتســـاءل أردنيون عن جدوى إطلاق 
حملة تســـويقية للأردن في عدد من الدول 
الأوروبية التي تشهد انتكاسات اقتصادية 

وأمنية.
ويرى بعض خبراء السياحة في الأردن 
أن الحملة التسويقية لن تنجح في الوقت 
الحالـــي بســـبب الأوضاع السياســـية في 
دول الاتحاد الأوروبي إثر حرب أوكرانيا، 
بالإضافة إلى ارتفاع مســـتويات التضخم 

مما يؤثر على إنفاق المواطن الأوروبي.
ودعا ناشـــطون عبـــر مواقع التواصل 
الهيئة إلى دراسة أي حملة ترويجية تقوم 
بها قبـــل إطلاقهـــا لتوفير أمـــوال خزينة 

الدولة الأردنية.

وتســـببت جائحة كورونـــا في كارثة 
لقطاع السياحة الأردنية واقتصاد الأردن 
ككل والذي عانى العام الماضي من أسوأ 

انكماش منذ عقود.
ويعـــد قطـــاع الســـياحة مـــن أهـــم 
القطاعـــات الداعمـــة للاقتصـــاد الأردني 
والمـــدرة للعملة الصعبة، وهو يتشـــابك 

مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة.
وتساهم السياحة بنحو 10 في المئة 
ف  من الناتـــج المحلي الإجمالـــي، ويُوظَّ
هـــذا القطـــاع الحيوي أكثر مـــن 55 ألف 
عامـــل فـــي البلاد التـــي لا تمتلـــك ثروة 

نفطية.
رمــــى  الماضيــــة  الفتــــرة  وخــــلال 
المسؤولون الأردنيون بثقلهم خلف مجال 
الســــياحة لإعادة الروح إلى هذا النشــــاط 
الذي بــــدا وكأنه يتداعى عقب أشــــهر من 

الإغلاق جراء الأزمة العالمية.
وفي إطـــار دعـــم القطاع الســـياحي 
خفضـــت الحكومـــة قبل أشـــهر ضريبة 
المبيعات على الســـياحة من نحو 16 إلى 
8 فـــي المئة، وخصصت 212 مليون دولار 
لبرامـــج تمويل ومســـاعدة المؤسســـات 
الســـياحية، بموجـــب قـــرارات جديـــدة 

اتخذتها الحكومة.
كما تم ضـــخ حزمة قروض ميسّـــرة 
لتحفيز الســـياحة الداخلية وتمكينها من 
خلال تخفيض بعض الضرائب المباشرة 

ودعم برامج الحكومة لتنمية القطاع.
ونتيجة لذلك تمكن الأردن من تحقيق 
عوائد ســـياحية خلال الأشـــهر الخمسة 
الأولى من هـــذا العام تفـــوق التوقعات، 
عقـــب تخفيـــف قيـــود الإغـــلاق وبفضل 
الإجـــراءات الحكومية التـــي تم اتخاذها 

للنهوض بهذا القطاع الإستراتيجي.

ويحدو المســـؤولين أمل فـــي أن تبدأ 
الســـياحة التي تضررت فترة الجائحة في 
التعافي إثر ظهور ملامح انتعاشـــها، بعد 
أن تلقـــت جهود الدولـــة لتحصيل عائدات 
في العامين الماضيين بعد انتكاسة خلفت 
أوجاعا أكبر على الموازنة العامة للدولة.

وقبل الوبـــاء الذي تفشـــى في مارس 
توســـيع  إلـــى  الســـلطات  لجـــأت   ،2020
تحركاتها للترويج لمواقع البلد السياحية 
بهـــدف اســـتقطاب ســـياح من جنســـيات 
متعددة، ولأنواع الســـياحة فيـــه، ويفخر 
خصوصا بتحولـــه إلى وجهة للســـياحة 

العلاجية.
وفي الفترة بين 2018 و2019، استعادت 
المرافق الســـياحية المقامـــة على ضفاف 
البحـــر الميـــت بعضا من زخم الســـياحة 
الوافـــدة وســـياحة الأعمال، الـــذي كانت 
تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب 

بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وتشـــكل الســـياحة التي تتشـــابك مع 
قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشـــرة، رافدا 
إســـتراتيجيا لتعزيـــز احتياطـــات البلاد 
مـــن العملة الصعبـــة إلى جانـــب عائدات 
الصادرات الســـلعية والخدميـــة، والمنح 

والقروض والمساعدات الخارجية.
ويعتبـــر خبراء أن أحدث المؤشـــرات 
بشـــأن ارتفاع مداخيل السياحة لا تعكس 

بالضرورة تعافي القطاع.

الشـــامل  الإضـــراب  عـــم   - االله  رام   
الأربعاء،  الغربيـــة،  الضفـــة  محافظـــات 
وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، 
فيمـــا علّقت نقابـــة المحامين العمل أمام 
كافة المحاكم، احتجاجا على ممارســـات 
إســـرائيل وتدابيرها القمعية، وإســـنادا 
لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، اللذين أعلنا 
العصيان المدني الشـــامل فـــي مواجهة 
الحصار الإســـرائيلي المفروض عليهما 

لليوم الخامس على التوالي.
وعم الاضــــراب التجــــاري والتعليمي 
الشامل، محافظة القدس، استجابة لدعوة 
العصيــــان المدنــــي التــــي أطلقهــــا مخيم 
شــــعفاط وبلدة عناتا، وتعطلت المدراس 
وأغلقت المحلات التجارية أبوابها كذلك، 

وبدت شوارع المدينة شبه خالية.
وكان أهالــــي مخيــــم شــــعفاط وبلدة 
عناتا شمال شرق القدس أعلنوا العصيان 
المدنــــي المفتوح في المخيم والبلدة، بما 
يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، 
ومنــــع الســــير بالمركبــــات بعد الســــاعة 
العاشــــرة مســــاءً إلا للحالات الضرورية، 
وعدم خروج العمال للعمل، ودعوة مدارس 

القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.
وأكد أهالي شــــعفاط وعناتــــا أن هذا 
العصيــــان والإضراب ســــيكون مســــتمرا 
حتــــى فــــك الحصار وعــــودة الحيــــاة الى 

طبيعتها.

عملية  الإســــرائيلية  القوات  وتواصل 
بحث وتمشــــيط عن منفذ عملية إطلاق نار 
في مخيم شــــعفاط للاجئين مساء السبت 
الماضــــي ، قتلت فيها جندية إســــرائيلية 

وأصيب جنديان بجراح متفاوتة.
للاجئين  الوحيــــد  المخيم  وشــــعفاط 
فــــي القدس الشــــرقية ويعتبــــر واحدا من 
التجمعــــات الأكثر اكتظاظا بالســــكان في 

المدينة.

وتقول الشــــرطة الإسرائيلية إن مطلق 
النــــار مــــا زال فــــي المخيم وإنهــــا تقوم 

بعمليات بحث واسعة عنه.
ولكــــن الســــكان يقولــــون إن حصــــار 
المنطقــــة التــــي يقطنهــــا نحــــو 130 ألف 
أو  الدخــــول  مــــن  ومنعهــــم  فلســــطيني، 

الخروج منها هو بمثابة عقاب جماعي.
ويضطر السكان الراغبون في الخروج 
مــــن شــــعفاط والأحياء المجــــاورة له إلى 

الانتظار ســــاعات طويلة أمــــام الحواجز 
الإسرائيلية التي تسير ببطء شديد.

وكان فلسطيني هاجم تجمعا للجيش 
الإســــرائيلي على معبر شــــعفاط، السبت، 
مــــن مســــافة قريبة بعد ترجلــــه من مركبة 
وأطلق النار من مسدســــه تجاههم قبل أن 

ينسحب من مكان الحادث.
وكانــــت اللجنة المركزيــــة لحركة فتح 
حمّلــــت في بيــــان لها، ”حكومــــة الاحتلال 
وجيشه ومســــتوطنيه المسؤولية الكاملة 
عن عمليات القتل والعدوان المستمر على 
المسجد الأقصى والأماكن المقدسة قاطبة 
وكل فلســــطين بمدنها وقراها ومخيماتها 

ومسافرها“.
”للمقاومــــة  التــــام  دعمهــــا  وأكــــدت 
الشــــعبية فــــي كل مكان رفضــــاً للاحتلال 
وحربه المســــتمرة والمتصاعدة“، معبرة 
عن دعمهــــا الكامــــل ”لأهلنا في شــــعفاط 
وعناتا والمناطــــق المجاورة في إعلانهم 
العصيــــان ورفضهم لسياســــات الاحتلال 

الظالم“.
القــــدس  شــــؤون  وزارة  وأعلنــــت 
الفلســــطينية أنها ”أجرت اتصالات مكثفة 
مــــع دبلوماســــيين دولييــــن ومؤسســــات 
أمميــــة وأعضــــاء كنيســــت عــــرب لفضح 
جريمة العقــــاب الجماعي التــــي تقترفها 
ســــلطات الاحتلال ضد عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين في مخيم شعفاط ومحيطه“.

 بيروت - وصفت دوائر سياســـية اتفاق 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة مع إســـرائيل 
بالخطـــوة التي تخدم حـــزب الله، الباحث 
عن ترميم شعبيته المتراجعة في الداخل، 
على عكس الرئيس اللبناني ميشـــال عون 

المنتشي بنصر لا يحسب له.
واعتبر عون الأربعاء أن إنجاز اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة مع إســـرائيل 
”سينتشـــل لبنان من الهاوية التي أُســـقط 

فيها“.
ووضـــح الرئيس اللبنانـــي أن ”إنجاز 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
بعـــد المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة مـــع 
إســـرائيل، ســـيمكّن لبنان من اســـتخراج 
النفـــط والغـــاز، وبالتالـــي سيُنتشـــل من 

الهاوية التي أُسقط فيها“.
وأضاف أن إســـقاط لبنان في الهاوية 
جـــاء ”نتيجة عـــدم تغيير طريقـــة الحكم 
لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل 

المؤسسات والإدارات العامة“.
وفي معرض التسويق السياسي للدور 
المحدود الذي لعبه في إبرام الاتفاق، وجه 
عون انتقاده للسياسيين في وصول البلاد 
إلى وضع اقتصادي مأزوم، لكنه تناســـى 

دور حزبه التيار الوطني الحر في ذلك.
وغفـــل عـــون، وفق مراقبيـــن، عن أداء 
وزراء حزبـــه خـــلال فتـــرة حكمـــه والذين 

فشـــلوا فـــي إدارة المؤسســـات العامـــة، 
غرقـــت  إذ  الطاقـــة،  وزارة  إدارة  خاصـــة 
البلاد في الظلام لفترات عديدة، إلى جانب 
معانـــاة اللبنانييـــن اليوميـــة فـــي توفير 
الكهرباء والغاز والضرورويات الحياتية.

ويقول المراقبون إن الجميع في لبنان 
يـــدرك أن مـــا كان للاتفـــاق أن يبـــرم دون 
موافقة حزب اللـــه، وأن الحزب الذي أفرج 
على الاتفاق يدرك جيـــدا أن توقيته يخدم 
أجنداته السياســـية الداخلية والإقليمية، 
ويمثـــل انفراجة يعمل عليهـــا الحزب منذ 
تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية.

ودفـــع حزب اللـــه إلى توقيـــع الاتفاق 
بهدف امتلاك مصـــدر للتمويل يواصل به 
الســـيطرة على لبنان والتحكم في مختلف 
مفاصلـــه الأمنيـــة والسياســـية، في حين 
يشـــعر اللبنانيـــون بأن الحـــزب صاحب 

الفضـــل في حصـــول البلد علـــى الغاز من 
خـــلال تهديداتـــه باســـتهداف الشـــركات 
العاملـــة فـــي التنقيـــب، وهـــو مـــا يجعل 
الجميع مســـتقبلا يســـكتون ولا يطالبون 

بمعرفة أين تنفق عائدات الغاز.
وباتت مســـألة التمويل ملحة بالنسبة 
إلى حزب الله وقيادته، في ظل مؤشـــرات 
على أن إيران لن تقدر في المســـتقبل على 
تأمين حاجيات الحزب وســـلاحه، وتقديم 
التمويل الذي يســـتطيع بواســـطته شراء 
المواقـــف السياســـية وتثبيـــت تحالفاته 
داخـــل البيت المســـيحي والحفـــاظ على 
الدعم الشـــعبي في مناطق سيطرته، وهي 
عناصـــر بـــدأت تهتـــزّ إثر نشـــوب الأزمة 
الاقتصاديـــة الحـــادة فـــي لبنـــان وتعالي 

الأصوات التي تحمّله مسؤولية ذلك.
ويسعى الرئيس اللبناني الذي تنتهي 
ولايتـــه في الحادي والثلاثيـــن من أكتوبر 
الجاري إلـــى اختتام عهدته بإنجاز ما، إلا 
أن محللين يشـــيرون إلى أن إبرام الاتفاق 
قبـــل نهاية ولايته ربما يكـــون ”هدية“ من 
حـــزب الله، الذي قال عنه الرئيس عون في 

وقت سابق إنه ”تخلى عنه“.
ويســـتبعد المراقبـــون أن يؤثر اتفاق 
ترســـيم الحدود البحرية مع إسرائيل على 
خياراته الانتخابية الرئاسية بدعم رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســـيل (صهر 
عـــون). ويتحفـــظ حزب الله إلـــى حد الآن 
على دعم أي مرشـــح رئاسي، لكن خياراته 
منحصرة بين رئيس تيار المردة ســـليمان 

فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون.
وبغض النظر عن مسألة إلى من يعود 
الفضل في اتفاق ترســـيم الحدود البحرية 
الذي سيدر دون شـــك عائدات مالية هامة 
يحتاجهـــا لبنان بشـــدة، يعتقـــد البعض 
أن الإفـــراط فـــي التفـــاؤل وفـــي الحديث 
عن إيجابيـــات تلوح في الأفـــق مبالغ فيه 
وغيـــر واقعـــي، وقد يكـــون هـــذا منطقيا 
نســـبيا لأن اللبناني اعتـــاد على أن يتلقى 
الضربات والخيبات ويتعايش مع الأزمات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها.

ويشـــير متابعـــون إلـــى أن أمـــام هذا 
الاتفاق، بات مـــن الواجب على اللبنانيين 
جميعـــا، من أحـــزاب وتيـــارات وطوائف 
أهوائهـــم  اختـــلاف  علـــى  ومواطنيـــن 
ومشاربهم، أن يبحثوا عن الإيجابية وعن 
كيفية الاستثمار فيها، إلا أن فساد النخبة 
السياسية في لبنان قد يعرقل الإصلاحات 
المرجوة التي ستســـاعد المـــوارد المالية 
الإضافية الناتجة عن الاتفاق في تحقيقها.

ولا يتوقـــع محللون انفراجة قريبة في 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 
يمر بهـــا لبنـــان، إلا أن توظيـــف الموارد 
المالية بشـــكل سليم قد يخفف على المدى 

المتوسط معاناة اللبنانيين اليومية.
وصـــادق مجلس الوزراء الإســـرائيلي 
الأربعاء على اتفاق توسطت فيه الولايات 
المتحـــدة لترســـيم الحـــدود البحرية مع 
لبنان، مما يمهد الطريق لمراجعة برلمانية 
محتملة ومحتدمة لمدة أسبوعين، قبل أن 

تدخل حيز التنفيذ.
وإذا تـــم إقـــرار الاتفاق، فـــإن الاتفاق، 
الذي أشـــادت به الأطراف الثلاثة المعنية 
باعتبـــاره إنجازا تاريخيا، ســـيمثل نقطة 
تحول هائلة بعد عقود من الحرب والعداء، 
كمـــا أنـــه يفتح البـــاب أمـــام التنقيب عن 

الطاقة قبالة سواحل البلدين.
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ولا يحسب له
حزب الله المستفيد سياسيا وماليا 

من اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

هدية قبل برهة على تسليم المفاتيح

مواجهات تمهد لتصعيد أوسع 

الأردن يسوق للسياحة 

في التوقيت الخطأ

إضراب يشل مرافق الحياة 

في القدس والضفة الغربية

ســــــعى الرئيس اللبناني ميشــــــال عون الأربعاء إلى استثمار اتفاق ترسيم 
الحدود البحرية مع إســــــرائيل سياســــــيا، ما قد يخدم حزبه التيار الوطني 
الحر الذي تراجعت شــــــعبيته داخل بيئته المســــــيحية، ويشــــــهد مرشــــــحه 

لانتخابات الرئاسة جبران باسيل معارضة من الحلفاء قبل الخصوم.

الجميع في لبنان يدرك

أنه ما كان لاتفاق ترسيم

الحدود البحرية مع 

إسرائيل أن يبرم دون

موافقة حزب الله ومباركته

تل أبيب تواصل عملية 

بحث وتمشيط عن منفذ 

عملية إطلاق نار في 

مخيم شعفاط قتلت فيها 

جندية إسرائيلية

نهدف إلى استعادة 

النشاط السياحي 

الموسمي من أوروبا

نايف الفايز

 بيروت - بنت الحكومة اللبنانية على 
زخــــم التوصــــل إلى اتفاق على ترســــيم 
الحــــدود البحرية مع إســــرائيل، لإعادة 
جــــس نبــــض المجتمــــع الدولي بشــــأن 
ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، 

وهو مطلب تعارضه الأمم المتحدة.
وقال الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الأربعـــاء إن بـــلاده ســـتبدأ فـــي نهاية 
الأســـبوع المقبـــل إعادة الســـوريين إلى 
بلادهم علـــى دفعات، وذلك رغم المخاوف 

الدولية بشأن سلامتهم.
ويســـتضيف لبنـــان أكبر عـــدد من 
اللاجئـــين فـــي العالم قياســـا إلـــى عدد 
الســـكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان 
البلاد البالغ أكثر من ســـتة ملايين يشمل 
ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من ســـوريا 
المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من المسجل 
لدى المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
وأوضـــح مصدر رســـمي أن عمليات 
الإعادة ســـتقتصر فقط على من ســـجلوا 
طواعيـــة للعودة لـــدى المديريـــة العامة 
للأمـــن العـــام اللبناني، بالتنســـيق مع 
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة في البلاد، 
مشـــيرا إلى أنه لن يتـــم إجبار أحد على 

المغادرة.

وأعلـــن وزيـــر المهجريـــن اللبنانـــي 
عصام شـــرف الدين فـــي يوليو عن خطة 
لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى ســـوريا 
شهريا، مســـتندا في ذلك إلى أن سوريا 
أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من 

عقد على نشوب الحرب.
دور  أي  الخطـــة  تتضمـــن  ولـــن 
المتحـــدة  لـــلأمم  الســـامية  للمفوضيـــة 
لشـــؤون اللاجئين، والتـــي تصر على أن 
الظـــروف في ســـوريا لا تســـمح بعودة 

اللاجئين على نطاق واسع.
وأصـــدر الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد عفوا هـــذا العام عـــن مجموعة 
من الجرائم، تشـــمل تلـــك التي ارتكبها 
سوريون فروا من بلادهم خلال الصراع 

المستمر منذ 11 عاما.
كما تقول الســـلطات الســـورية إنها 
خففـــت الإجراءات لمن فـــروا من الخدمة 
العســـكرية الإلزامية، وهو أحد الأسباب 
الرئيســـية التي كانت تدفع الشباب إلى 
الفرار من سوريا، بما في ذلك إلى لبنان، 
إلا أن دبلوماســـيين يحذرون من أن هذه 

الضمانات ليست كافية.
المعنيـــة  الأمميـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
بسوريا في تقريرها الصادر في سبتمبر 

أن البلاد لا تزال غير آمنة للعائدين.

لبنان يستعد لترحيل 

اللاجئين السوريين



 الكويــت - يقوم رئيس مجلس الوزراء 
الكويتـــي الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح بمشـــاورات مكثفة مع 
الكتل النيابية للتوصل إلى تســـوية بشأن 
التشـــكيل الحكومـــي، مـــع بـــروز معضلة 
جديـــدة في علاقـــة بتأجيل موعـــد انعقاد 

مجلس الأمة.
وأعلنـــت الحكومـــة فـــي وقت ســـابق 
عن مرســـوم يقضي بتأجيـــل موعد انعقاد 
مجلس الأمة، إلى الثامن عشـــر من أكتوبر 
الجـــاري اســـتنادا إلـــى المـــادة 106 مـــن 

الدستور الكويتي.
وتنص المـــادة 106 على أنه ”للأمير أن 
يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة 
لا تتجاوز شـــهرا، ولا يتكـــرر التأجيل في 
دور الانعقاد الواحـــد إلا بموافقة المجلس 
ولمـــدة واحدة، ولا تحســـب مـــدة التأجيل 

ضمن فترة الانعقاد“.

وترفض الكتل النيابيـــة هذا التأجيل 
وتعتبـــره تجاوزا جديدا بحق الدســـتور، 
معتبـــرة أن المادة التـــي تم الاعتماد عليها 
لا تنطبق علـــى واقع الحـــال، وأن الأصح 
هـــو الامتثـــال للمادة ســـبع وثمانين التي 
تنـــص علـــى أنـــه ”اســـتثناء مـــن أحكام 
المادتين الســـابقتين يدعـــو الأمير مجلس 
الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة 
للمجلس في خلال أســـبوعين مـــن انتهاء 
تلـــك الانتخابـــات، فإن لم يصدر مرســـوم 
الدعوة خـــلال تلـــك المدة اعتبـــر المجلس 
مدعواً للاجتماع في صبـــاح اليوم التالي 
للأســـبوعين المذكوريـــن مع مراعـــاة حكم 

المادة السابقة“.
وطالبـــت مجموعـــة من الكتـــل خلال 
لقائهـــا برئيس الوزراء بضـــرورة العدول 
عـــن مرســـوم التأجيل، وذكـــرت مجموعة 
النواب السبع في بيان لها عقب اجتماعها 
بالشـــيخ أحمد النواف أن ”رئيس مجلس 
الوزراء أكد الالتزام بالدســـتور ونصوصه 
مع احتـــرام التباين بيـن ما تراه الحكومة 
مـن دســـتورية الدعوة إلى جلسة الافتتاح 
ومـا يراه النـــواب الحاضرون مـن وجـود 

شبهة دستورية حولها“.
وأعلـــن نـــواب الحركـــة الدســـتورية 
الإســـلامية (حـــدس) أنهم نقلـــوا بدورهم 

لرئيـــس مجلس الـــوزراء ”الحـــرص على 
ضرورة الالتزام بمواد ونصوص دســـتور 
دولـــة الكويت فـــي الممارســـات الحكومية 
والبرلمانيـــة كلها، خاصة مـــا يتعلق منها 
بوجـــوب انعقاد مجلـــس الأمة فـــي المدة 

الدستورية المقررة“.
وأكدت كتلة النواب الخمســـة في وقت 
ســـابق أن مرســـوم تأجيل انعقاد مجلس 
الأمـــة موصـــوم بعـــدم المشـــروعية ”وهو 
والعـــدم ســـواء“، داعيـــة رئيـــس مجلس 
الوزراء إلى ســـرعة تشـــكيل الحكومة وألا 
تخـــرج الدعـــوة لانعقاد المجلـــس عن مدة 
أسبوعين التي نصت عليها المادة الـ87 من 

الدستور.
وقالـــت النائبة جنان بوشـــهري إنها 
”علمت بأن مرســـوم تأجيل انعقاد المجلس 
غير الدســـتوري صدر بصـــورة فردية ولم 
يعرض على مجلس الوزراء“، مشـــيرة إلى 
أن ”هذا الأمر ســـابقة خطيرة إن لم تصدر 
الحكومة فيها بيانا واضحا فإن رئيســـها 
سيتحمل المســـؤولية السياسية ويعرضه 

لمواجهة الأدوات الدستورية“.
وصدر مرســـوم تأجيل انعقاد المجلس 
النيابـــي، لفســـح المجال أمام المشـــاورات 
بين رئيس الوزراء المكلـــف والنواب حول 

التشكيل الحكومي.
وتقدم رئيس الوزراء المكلف الأســـبوع 
الماضي بتشكيلة وزارية تتألف من خمسة 
عشـــر وزيرا، وتضمنت عودة ســـتة وزراء 

من الحكومة السابقة.
وقوبلـــت التركيبـــة الحكومية برفض 
نيابي غير مســـبوق جراء اعتراضات على 
عـــودة عدد من الأســـماء، الأمر الذي وضع 
رئيـــس الـــوزراء فـــي موقف محـــرج بين 
الانصيـــاع لمطالب النـــواب، أو البحث عن 
”وزيـــر محلل“، بعـــد اعتـــذار النائب عمار 

محمد العجمي.
واختار الشيخ أحمد النواف في الأخير 
الذهاب في مشـــاورات مع الكتل النيابية، 
على الســـير في عملية كسر إرادات هو في 
غنى عنهـــا، وقد تنتهي بالبلاد إلى شـــلل 
حكومـــي، خصوصا وأن أيا من النواب لن 

يقبل المشاركة في التشكيل الحالي.
ويلزم الدستور الكويتي رئيس الوزراء 
بوجـــود نائـــب على الأقـــل فـــي التركيبة 

الحكومية يسمى ”الوزير المحلل“.
الاعتراضـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـائدة حول مسألة انعقاد مجلس الأمة 
ليســـت في وارد أن تؤثر على المشـــاورات 
الجارية بين النواب ورئيس الوزراء حول 

التركيبة الحكومية.

فرصـــة  المشـــاورات  هـــذه  وشـــكلت 
بالنســـبة إلـــى العديـــد من الكتـــل لعرض 
الأولويـــات المنتظرة خـــلال المرحلة المقبلة 
على الشـــيخ أحمد النـــواف، ومن ضمنها 
قضايـــا العفو الخاص والعدالة في توزيع 

المناصب والتعيينات.
وشـــهد ملـــف العفـــو عـــن معارضين 
ونواب ســـابقين فـــي مجلس الأمـــة تقدما 
خـــلال عهـــد الحكومـــة الســـابقة بقيادة 
الشـــيخ صباح الخالـــد الحمـــد الصباح، 
حيث جـــرى العفو عـــن دفعة مـــن هؤلاء، 
مـــن بينهم مســـلم البراك وفيصل المســـلم 

وجمعان الحربش.
لكن ســـرعان ما عـــاد هـــذا الملف إلى 
الأدراج علـــى ضوء الخلافات التي تفجرت 
بين النواب وحكومة الشيخ صباح الخالد، 
ومـــن المرجح أن يجري فتـــح الملف مجددا 
في ظل العهد الجديد التي يسطره مجلس 
أمة جديد وحكومة جديدة بقيادة الشـــيخ 

أحمد النواف.
وأجرت الكويت في التاسع والعشرين 
من ســـبتمبر انتخابات تشـــريعية أسفرت 
عن فوز مريح للمعارضة في مقابل تراجع 

دراماتيكي للفريق المؤيد للحكومة.
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 الكويت - كشـــفت مصـــادر كويتية أن 
المجلـــس الأعلـــى للقضاء قرر ترشـــيح 
المستشـــار محمـــد بـــن ناجي لرئاســـة 
محكمة التمييز والدســـتورية والمجلس 

الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه الأربعاء.
ترشـــيح  عـــن  الاجتمـــاع  وأســـفر 
المستشـــار محمـــد بوصليـــب علـــى أن 
الاســـتئناف،  لمحكمـــة  رئيســـاً  يكـــون 
خلفـــاً للمستشـــار بن ناجي، واســـتمرار 
المستشار عادل بورســـلي نائباً لمحكمة 

التمييز والمجلس الأعلى للقضاء.
وجاءت هذه التعديلات القضائية بعد 
انتهـــاء ولاية المستشـــار أحمد العجيل؛ 
لبلوغه سن الســـبعين عاماً، والمستشار 
علي المطيرات الـــذي كان يتولى منصب 
نائـــب رئيس محكمة الاســـتئناف. ووفق 
المحليـــة يواجـــه  صحيفـــة ”الجريـــدة“ 

المجلـــس الجديـــد جملة مـــن القضايا؛ 
أهمهـــا التأخير في الفصـــل في الطعون 
أمام محكمة التمييز، والدعاوى الجزائية 
أمام محاكم الجنح، والجنح المســـتأنفة. 
كما يواجه قضية التحول الإلكتروني في 
المحاكم والإدارات المساندة لها، وزيادة 
عدد الدوائر القضائية، وتكويت القضاء.

ومـــن أبرز المشـــاكل التـــي أصبحت 
ترهق القضـــاء الكويتي هي قضية تراكم 
الطعون أمام محكمة التمييز، التي بلغت 
أعدادهـــا حتى الآن 60 ألف طعن متراكمة 

بمخازن المحاكم في قصر العدل.
والمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء مُطالب 
ببحث ومناقشة العديد من القضايا التي 
توقّفت لأكثر من عشر سنوات وكانت على 
طاولة البحث وربما الإقرار، وهي قضايا 
الاســـتقلال المالـــي والإداري عـــن وزارة 

العـــدل وســـلطات وزيـــر العـــدل الواردة 
المساندة  الاحتياجات  وتوفير  بالقانون، 

لأعضاء السلطة القضائية.
كمـــا أن المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء 
مطالب بالالتفات إلى الـــدور الذي يقدّمه 
وتقييـــم  القضائـــي،  التفتيـــش  جهـــاز 
تجربتـــه، ودعم هذا الجهـــاز، وتوفير كل 
الآليات التي تنهـــض بأدائه وتمكينه من 
ممارســـة صلاحياته، فضلاً عن الإسراع 
بتعديل قانون تنظيم القضاء، بما يســـهم 
في إبعاد أشكال التدخل الإداري في عمل 
القضاء والنيابة العامة من قبل الوزارة.

الجديدة  القضائية  التعيينات  وتأتي 
في وقـــت يتطلـــع فيـــه الكويتيـــون إلى 
المؤسســـات  مختلـــف  بيـــن  التعـــاون 
الدســـتورية، لوضـــع البـــلاد على ســـكة 

الإصلاح والتعافي.

تعيينات تشمل أعلى المناصب القضائية 
في الكويت

 عــدن - انتقــــد حزب التجمــــع الوطني 
لجماعة  السياســــية  الواجهة  للإصــــلاح، 
الإخوان في اليمن، القرارات التي اتخذها 
مجلس القيادة الرئاســــي بشــــأن محافظة 
الجوف، داعيــــا الموالين له فــــي المحافظة 
القريبة من الحدود السعودية إلى التمرد 

عليها.

وعين رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
رشــــاد العليمــــي الاثنين محافظــــا جديدا 
لمحافظة الجوف، كبرى محافظات شــــمال 
اليمن، وقائدا عســــكريا لمحــــور المحافظة، 
وذلــــك خلفــــا للقيــــادي الإخوانــــي أمــــين 
العكيمي الــــذي كان يجمع بين المنصبين.
وأعــــاد الرئيــــس اليمنــــي تعيين حســــين 

العجي العواضــــي محافظا للجوف، وهو 
شخصية سياسية محسوبة على اليسار، 
تولت قيــــادة محافظة الجوف خلال وبعد 
فتــــرة تحريرها في العام 2016، قبل أن تتم 
الإطاحــــة به عبــــر انقــــلاب إخواني، تمت 
شــــرعنته من خلال قرار أصــــدره الرئيس 
اليمني الســــابق عبدربــــه منصور هادي، 

قضى بتعيين الشــــيخ القبلــــي الإخواني 
أمــــين العكيمــــي محافظا للجــــوف وقائدا 

لمحورها العسكري.
كان  مثلمــــا  العليمــــي،  قــــرار  وأثــــار 
متوقعــــا، غضب حزب الإصلاح، الذي أطل 
مســــاء الثلاثاء ببيان تحريضي على قرار 

الرئيس.
وقــــال الحزب في بيانــــه الذي وصلت 
”العرب“ نســــخة منــــه ”نرفــــض التعاطي 
مع هذه القــــرارات حتى عودة اللواء أمين 
العكيمــــي محافــــظ المحافظــــة إلــــى أرض 
الوطــــن“. وأوضح بيان حزب الإصلاح أن 
”هذه القــــرارات لا تخــــدم المصلحة العامة 

ولا تراعــــي إنجاح المعركة ضد ميليشــــيا 
الحوثي الانقلابية“.

وجــــاء هــــذا التمــــرد الإخوانــــي فــــي 
الجوف بعد نحو شهرين على تمرد مماثل 
على قرارات مجلس القيادة الرئاســــي في 
محافظــــة شــــبوة، الواقعة جنوب شــــرق 
اليمن، والتي كان الحزب يحكم ســــيطرته 

عليها.
وكان المجلس الرئاســــي أجرى تغييرا 
في صفــــوف قيادات عســــكرية وأمنية في 
محافظة شــــبوة، اعتبرها حزب الإصلاح 
حينها اســــتهدافا مباشــــرا له، وقاد على 
إثرهــــا مواجهات دامية مــــع قوات موالية 
لمحافظ شــــبوة عوض ابن الوزير، انتهت 
بإحــــكام الأخيــــر ســــيطرته الكاملــــة على 

المحافظة.
وقال بيــــان الإصلاح الأخيــــر إن ”أي 
تغييــــر يتجاهــــل أبناء المحافظــــة وقواها 
السياسية والاجتماعية والقبلية ومحاولة 

التفرد بقرارها، أمر غير مقبول“. 

وأشــــار البيــــان إلــــى صــــدور القرار 
في ظروف حساســــة، وفي ظل اســــتمرار 
احتجــــاز العكيمــــي لأكثر من ســــنة خارج 
الوطن، ونســــيان كل جهــــوده وتضحياته 

إلى جانب الشرعية والتحالف.
القيــــادة  ”مجلــــس  البيــــان  وحمّــــل 
الرئاســــي ما قد يترتب عليه من تداعيات 
قــــد تــــؤدي إلى تشــــظي قــــوى الشــــرعية 
فــــي المحافظــــة. وهو ما يصــــب في خدمة 

ميليشيا الحوثي الانقلابية“.

كما دعا البيان ”المكونات السياســــية 
والاجتماعيــــة والقبليــــة إلــــى رفض مثل 
هذه القــــرارات الرامية إلــــى عرقلة عملية 
التحرير واســــتعادة الدولة“، ودعا أيضا 
”مجلــــس القيادة الرئاســــي إلــــى احترام 
إرادة أبناء المحافظة والكف عن ممارســــة 

الإقصاء والتهميش بحقهم“.
واعتبــــر نشــــطاء يمنيــــون أن موقف 
الإصلاح حيــــال التغييرات فــــي الجوف، 
قــــد يعقبه تمرد عســــكري مثلما حصل في 

شبوة.
أروى  اليمنيــــة  الناشــــطة  وحــــذرت 
الشميري من تكرار سيناريو تمرد شبوة، 

خصوصا أن ألوية قــــوات الجوف تهيمن 
عليهــــا عناصــــر حــــزب الإصــــلاح، ومنها 
خمســــة ألوية تحت ســــيطرة العكيمي في 
المحور الأوســــط، ولن يســــلمها الأخير بل 

سيحارب بها قرار الإقالة.
واعتبــــرت الشــــميري أن تكــــرار مــــا 
حدث في شــــبوة دليل أكيــــد على أن حزب 
الإصــــلاح يبتز مجلس القيادة الرئاســــي 
بقوة الســــلاح لتنفيــــذ مطالبه، منبهة إلى 
أن مجلس القيادة الرئاسي عليه إدراك أن 
الجيــــش اليمني الحالي أغلبــــه حزبي، لا 
يخضع لوزارة الدفاع، وأن قراراته تصدر 

من حزب الإصلاح.
وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ“العرب“ 
في وقت ســــابق إن قــــرار إقالــــة المحافظ 
الســــابق العكيمــــي كان محســــوما، بعــــد 
ســــقوط المحافظة فــــي أيدي الميليشــــيات 
الحوثيــــة دون مقاومة تذكــــر، على الرغم 
من الدعم العســــكري والمالي الهائل الذي 
قدمه التحالف العربي بقيادة الســــعودية 
لتشــــكيل وحــــدات عســــكرية جديــــدة في 

المحافظة وتسليحها.
وأشــــارت المصادر إلى أن قرار الإقالة، 
وتعيــــين محافــــظ جديــــد للجــــوف، تعثر 
نتيجة التحولات السياســــية المتســــارعة 
التــــي شــــهدها الملــــف اليمنــــي وممانعة 
الإخــــوان لتعيين محافــــظ جديد من خارج 
منظومتهم الحزبية، إضافة إلى الخلافات 
التــــي عصفــــت بالمجلــــس الرئاســــي بعد 
تشــــكيله، وخصوصا في أعقاب إقالة عدد 
مــــن المســــؤولين المحســــوبين علــــى حزب 
الإصلاح مثل محافظ شبوة السابق محمد 

بن عديو.

تمرد حزب الإصلاح في الجوف يعيد إلى الأذهان تمردا مماثلا في شبوة

تأجيل انعقاد مجلس الأمة يخلق أزمة دستورية في الكويت
الحكومة تتمسك بمرسوم التأجيل على الرغم من الاعتراضات النيابية

البرلمان الكويتي تائه بين مواد الدستور

أدى مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة إلى أزمة دستورية في الكويت، في 
ظل تشبث الحكومة بالمرسوم، في مقابل اعتراض واسع من الكتل النيابية 
التي وصف بعضها المرســــــوم بأنه ”هو والعدم ســــــواء“، لكن مراقبين يرون 
أن هذه الأزمة لن تؤثر على ما يبدو على المشــــــاورات الجارية بين الحكومة 

والمعارضة حول التشكيل الحكومي، والتي تجري حتى الآن بسلاسة.

ماضون في الترتيبات بالرغم من صخب الإخوان

التمرد الإخواني في الجوف، 

جاء بعد نحو شهرين على 

تمرد مماثل على قرارات 

مجلس القيادة الرئاسي في 

محافظة شبوة

مرسوم تأجيل انعقاد 

مجلس الأمة غير 

دستوري

جنان بوشهري



 الربــاط - يدخــــل المغرب غمــــار صناعة 
المســــيرات بفتح المجال لشــــراكات مع دول 
رائدة في هــــذا القطاع كتركيا وإســــرائيل 

للاستفادة من تجاربها.
وأبرمــــت الربــــاط صفقة مع شـــــركات 
الدفاع الإسرائيلية لبناء مصنعين لطائرات 
دون طيار، وسيســــمح هذا الاتفاق للمغرب 
بتصنيــــع طائرات درون لجمــــع المعلومات 

الاستخبارية بتكلفة منخفضة نسبيا.
ووفق صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركيــــة، ســــيتم تصنيــــع الـدرونات في 
المغــــرب، بالتركيــــز فيهــــا علــــى خاصيتي 
الهجوم، والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد، 
مشــــيرة إلى أن اتفاق التعــــاون في مجال 
الدفــــاع بين إســــرائيل والمغرب لن ينحصر 
فــــي الجانب التصنيعي فقــــط، حيث وافق 
المغــــرب أيضــــا على شــــراء العشــــرات من 

الطائرات المسيرة الإسرائيلية.
الاتفــــاق  أن  مطلــــع  مصــــدر  وذكــــر   
نـقـــــل  أيـضـــــا  يتضمــــن  البلديــــن  بــــين 
الـتـكـنـولـوجـيـــــا الـحـربـيـة الإســــرائيلية 
إلــــى المغــــرب للتصنيع فــــي مرحلــــة تلي 
حصــــول المغــــرب على عــــدد مــــن المعدات 
والآليــــات الحربيــــة الإســــرائيلية المتعلقة 

بالدفاع والهجوم معا.
وأكــــد هشــــام معتضــــد الخبيــــر فــــي 
العلاقــــات الدولية والأمنيــــة، المقيم بكندا، 
أن اختيــــار المغــــرب الانفتاح علــــى أقطاب 
متنوعة للاســــتثمار فــــي صناعة الدرونات 
داخل المملكة يدخل في إطار سياسة تنويع 
الشــــركاء الإســــتراتيجيين من أجــــل تدبير 
أكثر فعالية وتحصين أكثر متانة للترسانة 
العسكرية للقوات المسلحة الملكية ومختلف 
المؤسســــات الأمنية للمغرب، كما تستخدم 
المســــيرات علــــى طــــول جــــدار الصحــــراء 
المغربيــــة لمواجهة أي تســــلل لميليشــــيات 

بوليساريو.
واعتبر معتضد، في تصريح لـ“العرب“، 
أن الاســــتثمار في صناعة الدرونات داخل 
المملكة، خاصة من خلال الانفتاح على أكثر 
من ثقافة صناعية حربية، ســــيمكن المغرب 
من تأهيل رأس ماله البشــــري من تكوينات 
ميدانيــــة في هــــذا المجال الجد حســــاس، 
بإتاحــــة فرصة لليد العاملة المؤهلة لمواكبة 
تطــــورات الصناعة الحربيــــة، خاصة وأن 
الســــوق المغربية تزخــــر بالعديد من الأطر 
والتقنيين المســــتعدين للانخراط مهنيا في 

بناء صناعة حربية وعسكرية مغربية.
وأورد موقــــع ديفنس نيــــوز الأميركي 
فــــي وقــــت ســــابق أن شــــركة ”بلوبــــورد 
صناعة  لعمــــلاق  التابعــــة  آيروسيســــتم“ 
”إســــرائيل  الإســــرائيلي  الأســــلحة 
تجري مفاوضات  إيروسبايس إنداستريز“ 
منذ أشــــهر مــــع فرق مغربية حــــول تطوير 
عدد من الشركات القادرة على إنتاج آليات 

مماثلة (طائرات مسيرة).
 ويأتــــي هذا فــــي ظل ســــباق التمركز 
الإستراتيجي الذي تدخله تركيا وإسرائيل 
في منطقة الشــــرق الأوسط وأفريقيا، وفق 
مــــا أكده الموقــــع الأميركي، الــــذي توقع أن 
يتم إنشــــاء قطــــاع صناعــــي محلي خاص 
بصناعــــة الطائرات الحربية المســــيرة عن 
بعــــد ”درون“، المعروفة بلقب ”كاميركازي“، 

أو ”طائرات درون الانتحارية“.
ومــــع الطلــــب المتزايد علــــى الطائرات 
المسُــــيرة خلال الفتــــرات الماضية، أضحت 
معــــه الــــدول المنتجــــة تبحث عــــن افتتاح 
مصانــــع في بلــــدان أخــــرى تعــــد من بين 
زبائنها البارزيــــن، ومن بينها المغرب وهو 
وجهة مفضلة لتشــــييد مصانع متخصصة 

في تصنيع ”الدرون“.
وتعتبر إســــرائيل وتركيــــا إحدى أبرز 
الدول المنتجة للمســــيرات العســــكرية على 
المســــتوى الدولي، الأمر الذي دفع بالعديد 
مــــن الــــدول إلى التعــــاون معهمــــا في هذا 

المجال. 
ووقع المغرب وإسرائيل ”مذكرة تفاهم 
دفاعية رائدة“، ستشمل بموجبها عملية بيع 

الأسلحة الإسرائيلية للمغرب منها طائرات 
دون طيــــار وأنظمــــة مضــــادة للصواريخ، 
وتحديث بعض طائراتــــه المقاتلة بتقنيات 
لتطويــــر  تكنولوجيــــا  ونقــــل  إســــرائيلية 
وتصنيــــع أنــــواع محــــددة من المسُــــيّرات 
الجــــوي  الدفــــاع  نظــــام  وشــــراء  محليــــا 
الإسرائيلي باراك 8 ودراسة إمكانية تطوير 

.F5 مقاتلات
وقال خبراء في السياسات الأمنية إنه 
يمكن للمغرب شــــراء طائرات دون طيار من 
عدة دول منها إســــرائيل وأيضا تصنيعها 
محليا، بالنظر إلى التحالف العسكري بين 
الدولتين العبرية والمغربية، وكذلك الشراكة 
العســــكرية التي تجمع المملكــــة والولايات 
المتحــــدة، والتي تشــــمل تصنيــــع المعدات 

العسكرية في المغرب.
كما أن المغرب يعتمد بشكل وثيق على 
التي أضحــــت جزءا  طائــــرات ”بيرقــــدار“ 
من المنظومــــة الدفاعية الجويــــة المغربية، 
رغــــم أنه لا يوجد احتمــــال قريب لنقل هذه 

التكنولوجيا إلى المغرب.
وأبرزت عــــدة تقارير تهــــم الصناعات 
الدفاعيــــة أن تركيــــا باتــــت منفتحــــة على 
الاســــتثمار في هذا المجال خارج حدودها، 
علــــى غــــرار توقيعهــــا مذكــــرة تفاهــــم مع 
المؤسســــة الهندسية لكازاخســــتان لإنتاج 
المسُيرة بشكل مشترك على  طائرات ”آنكا“ 

أراضي هذه الجمهورية.

وكان المغرب قد عزز تعاونه العسكري 
بشكل ملفت مع تركيا باقتنائه قبل سنتين 
لـ13 طائرة مسيّرة من نوع ”بيرقدار تي.بي 
2“ قبــــل أن يوقع خــــلال العام الجاري على 
صفقة جديــــدة لزيادة عدد هذه المســــيّرات 

بسرب جديد منها.
التوجــــه  هــــذا  أن  معتضــــد  وأكــــد 
الشــــركاء،  بتنويع  المتعلق  الإســــتراتيجي 
المغربــــي  العاهــــل  منــــه  جعــــل  الــــذي  و 
الملــــك محمــــد الســــادس بوصلــــة التدبير 
البراغماتي لمختلف القطاعات الحساســــة 
للمملكــــة، يدخل فــــي إطار تمكــــين الدولة 
المغربيــــة مــــن ضبــــط ميكانيزمــــات الأمن 
القومــــي للمغــــرب وعــــدم التقوقــــع داخل 
أو  لجهــــة  الشــــاملة  التبعيــــة  قنــــوات 

قطب معين.
ولفــــت الخبير فــــي العلاقــــات الدولية 
فــــي تصريحاته لـ“العرب“ إلــــى أن مقاربة 
تنويع الشــــركاء تتيح أيضا للمغرب تقوية 
مناعته الداخلية وذلــــك من خلال الانفتاح 
على ثقافات صناعيــــة مختلفة، خاصة في 
الميــــدان الأمني والعســــكري، والتي أبانت 
تكنولوجياتهــــا عــــن امتيــــازات تكتيكيــــة 

وإستراتيجية في الميدان.
فــــي  الشــــركاء  تنويــــع  أن  وأوضــــح   
بناء صناعــــة حربية يعتبر مــــن المقاربات 
لمــــا  خاصــــة  الناجحــــة،  الإســــتراتيجية 
يتعلــــق الأمر ببلــــد كالمغرب والــــذي يحتم 
توجهاتــــه  و  الجغرافــــي  موقعــــه  عليــــه 
السياسية الخارجية بناء صناعة عسكرية 
تســــتجيب لمتطلبــــات تحدياتــــه الإقليمية 
بالحفــــاظ  المرتبطــــة  الدوليــــة  ورهاناتــــه 
تضمــــن  إســــتراتيجية  توازنــــات  علــــى 
أمنــــه القومــــي و تواكب تدبير سياســــته 

الخارجية.
ومــــن المتوقــــع أن يبــــدأ المغــــرب فــــي 
إنتاج المســــيرات في إطار إســــتراتيجيته 
العســــكرية، الذي سيشــــمل أشكالا متعددة 
للاستخدام في مختلف المجالات العسكرية 
في إطــــار تنويع معداته، إلى جانب المضي 
قدما في تعزيز ترســــانة القــــوات الـجـويـة 
بـســـــرب مـن طـائـــــرات هيلكوبتــــر للنقل 
موقع «تاکتىکال  حســــب  والاســــتطلاع، 
الشــــؤون  فــــي  المتخصــــص  ريبــــورت» 

العسكرية.
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تنويع الشركاء من 

المقاربات الإستراتيجية 

الناجحة

هشام معتضد

 تونس - أبدى الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد خـــلال اللقاء الـــدوري الذي جمعه 
برئيســـة الحكومة نجـــلاء بـــودن، تذمرا 
حيال بطء اســـتجابة الحكومة في معالجة 
الأزمات التي تشـــهدها البلاد، والتي باتت 

مثار احتقان شعبي متزايد.
مـــن  التونســـي  الرئيـــس  ويخشـــى 
انعكاســـات الأزمة الاقتصادية، التي باتت 
تهدد بالخصـــم من رصيده الشـــعبي، في 
ظل وجود قـــوى تتربص به فـــي الداخل، 
وتســـعى لاستثمار أيّ أزمة من أجل ضرب 

صورته لدى الشارع.
وللمرة الأولى يظهر الرئيس التونسي 
حالة من عدم الرضا على تمشي الحكومة، 
مـــا يوحي بأنه بات يفكـــر جديا في إجراء 
تعديل واســـع عليهـــا، سيشـــمل في حال 

تحقق الفريق الاقتصادي.
وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، دعا 
الرئيس التونســـي خلال استقباله رئيسة 
الحكومة فـــي قصر قرطـــاج، إلى ضرورة 
الاســـتعداد الجيّـــد وفي الوقت المناســـب، 
تحســـبّا لأيّ أزمـــات مرتقبة ســـواء كانت 
حقيقيـــة أو مفتعلة، قد تمّـــس احتياجات 

المواطنين.
وأكـــد الرئيس ســـعيد علـــى ”ضرورة 
ترشـــيد النفقات ومواجهة كل التجاوزات 
مهمـــا كان مأتاهـــا لأن أمـــوال المجموعة 
الوطنية يجب أن تُصرف بكل شـــفافية في 
ما رُصِدت له، وعلى المســـؤولين في الإدارة 
مهمـــا اختلفـــت درجات مســـؤولياتهم أن 
يكونوا قدوة للحفاظ على أموال المجموعة 
الوطنيـــة وممتلكاتهـــا“، فيما بدا إشـــارة 
إلى اســـتخدام موظفين حكوميين سيارات 

إدارية لحضور اجتماعات حزبية.
التوجيهــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
التــــي تقــــدم بهــــا الرئيــــس إلــــى حكومة 

بــــودن، لاســــيما فيمــــا يتعلــــق بالتحرك 
”فــــي الوقــــت المناســــب“، تبــــدو وكأنهــــا 
محاولــــة لمنحهــــا فرصة لتــــدارك الوضع 
والتحــــرك بفاعليــــة أكبــــر فــــي مواجهة 
باتــــت  التــــي  الاقتصاديــــة  التحديــــات 
تلقــــي بظلالهــــا علــــى شــــريحة واســــعة 

من المواطنين.
ويشير المراقبون إلى أن سعيد بالتأكيد 
يرصد ردود فعل الشارع التونسي، والتي 
باتت ترفض بشكل واضح استمرار النهج 

الحالي للحكومة.

وتشـــهد تونـــس منـــذ أشـــهر أزمات 
متواتـــرة، آخرها أزمة شـــح في البنزين لا 
تزال مســـتمرة لليوم الرابع على التوالي، 
بعـــد نفاد مخـــزون محطات الوقـــود، إلى 
جانـــب نقـــص حـــادّ في عـــدد مـــن المواد 
الغذائية الأساسية، مثل الحليب والسكر، 
والزيـــت، فضـــلا عـــن الارتفـــاع الحاد في 

الأسعار.
ورغم تأكيد الحكومة، على أنها بصدد 
حل أزمة الوقود الاثنين، لكن لا يزال الكثير 
مـــن التونســـيين يقفون فـــي طوابير أمام 

محطات البنزين.
وتثيـــر هـــذه الأزمات حالـــة كبيرة من 
الإحباط بات يتحول إلى احتقان، في غياب 

أيّ بوادر ملموسة لانفراجة قريبة.

وفيما يحصر الرئيس ســـعيّد ســـبب 
الأزمة الحالية في المضاربين في الســـوق 
الســـوداء والخصـــوم السياســـيين، لكـــن 
خبـــراء اقتصاديين يقولـــون إن ذلك يعود 
إلى شـــح الســـيولة والأزمة الماليـــة التي 
تسببت في نقص ورادات العديد من السلع 

الحيوية.
ويرى متابعون للشـــأن التونســـي أن 
قيام الرئيس ســـعيد بتغيير الحكومة، أو 
إجـــراء تعديل واســـع عليها بـــات أمرا لا 
مفر منه، حيث أن الحكومة الحالية فشلت 
بشكل واضح في إدارة الأزمة الاقتصادية، 
فضلا عن إهمالها للجانب الاتصالي، الذي 
جعل العديد من الأصوات تنادي بتغييرها 
حتى مـــن ضمن أولئـــك الداعمين للرئيس 

سعيد.
ومنذ تســـلمها المنصب تجنبت رئيسة 
أن  كمـــا  الإعلامـــي،  الظهـــور  الحكومـــة 
تصريحـــات باقـــي فريقها الـــوزاري على 
ندرتها غلـــب عليها الارتبـــاك والتناقض، 
الأمر الذي عمق من إحباط الشـــارع، ومن 

هواجسه حيال مآلات الأوضاع.
ويـــرى المتابعون أن عدم خروج بودن، 
وتقديم إيضاحات للرأي العام بشأن ما تمر 
به البلاد، يعد خطأ اتصاليا فادحا، ويمنح 
الفرصة للخصوم السياسيين للرئيس إلى 

إشاعة حالة من الخوف والقلق.
وقال الوزير التونســـي الأســـبق حاتم 
بـــن ســـالم إن تونـــس تحتاج اليـــوم إلى 
”حكومـــة حـــرب“ تقدم حلـــولا للأزمة التي 

تعيشها البلاد.
ودعا الوزير المخضرم الذي قاد وزارة 
التربية تحـــت حكم الرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي قبل ثورة 2011 وشـــغل 
نفـــس المنصب بعـــد الثورة، إلى تشـــكيل 

حكومة مصغرة تتكون من 15 وزيرا.
واقتـــرح الوزير في حـــواره مع إذاعة 
”شـــمس أف أم“ الخاصة، ألاّ يتجاوز ســـن 

الـــوزراء في الحكومة الأربعـــين عاما وأن 
تكون مهمتها ”التحضير لمستقبل تونس“.

وقال بن ســـالم ”الحكومة الحالية بلا 
إنجـــاز ولا إنتاج. حكومة لا تحل مشـــاكل 
التونســـيين ليـــس لها مكان فـــي تونس“. 

وتابـــع الوزير الأســـبق ”اليـــوم أصبحنا 
نعيش حربا يومية للحصـــول على المواد 
الأساســـية لذلـــك لا بد مـــن خارطة طريق 
واضحـــة تتضمـــن 10 نقـــاط اقتصاديـــة 
ومالية تكون الحلول للأزمة التي تعيشها 

البلاد“.
وتسعى الحكومة التي عينها الرئيس 
التونســـي قبل عام غداة إعلانـــه التدابير 
الاســـتثنائية فـــي البلاد، للحصـــول على 
قـــرض من صندوق النقـــد الدولي لإنعاش 
المالية العمومية مقابل الالتزام بحزمة من 

الإصلاحات الجوهرية.
وتأمل تونس فـــي القريب العاجل في 
إبـــرام اتفاق على مســـتوى الخبـــراء مع 
صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ يمكن 
أن يوفـــر أيضًا المليارات من الدولارات من 

الدعم الثنائي من دول أخرى.
ومـــع ذلـــك، ليـــس مـــن الواضـــح ما 
فـــي  قدمًـــا  المضـــي  بإمكانهـــا  كان  إذا 
الإصلاحـــات التي يريدها صنـــدوق النقد 
الدولـــي، بما فـــي ذلك خفـــض الدعم على 
ســـلع غذائية فـــي ظل معارضـــة قوية من 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل، الذي 
يشـــكل أكبـــر منظمة شـــغيلة فـــي البلاد، 
ويحظى بتأثيـــر كبير ليس فقط اجتماعيا 

بل وسياسيا.
ويتواجد حاليا وفد تونسي بالعاصمة 
الأميركية واشـــنطن فـــي إطار المشـــاركة 
فـــي اجتماعـــات الخريف لصنـــدوق النقد 
الدولـــي والبنك العالمي وكذلـــك في جولة 
مفاوضـــات، قد تكون الأخيـــرة، قبل إعلان 
المجلـــس التنفيذي لصنـــدوق النقد موقفه 
النهائي بشـــأن برنامـــج الإنقاذ للاقتصاد 

التونسي.
ويضم الوفد التونســـي، الذّي يشارك 
فـــي هذه الاجتماعات المنعقـــدة من 10 إلى 
16 أكتوبر الجـــاري، محافظ البنك المركزي 
مـــروان العباســـي، ووزيرة المالية ســـهام 

نمصية، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد.
ويعتقـــد المتابعون أن حســـم الرئيس 
لقراره بشـــأن موعـــد التعديـــل الحكومي 
مرتبط علـــى نحو بعيد بمآلات المفاوضات 

الجارية مع صندوق النقد الدولي.

 واشــنطن - كشـــفت وزارة الخارجيـــة 
الأميركية عن تواصل بين الولايات المتحدة 
والحكومـــة المصريـــة بشـــأن الوضـــع في 
ليبيا، معربة عن تفهمها لمخاوف القاهرة.

وألمحـــت الخارجية الأميركيـــة إلى وجود 
قلـــق بشـــأن تداعيـــات توقيـــع حكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، المنتهيـــة ولايتها، 
مذكـــرة تفاهـــم جديـــدة مع تركيـــا تتعلق 
بالتنقيـــب عـــن الغـــاز والنفط في شـــرق 

المتوسط.
وقالت الخارجيـــة الأميركية ”نعلم أن 
الفوضـــى في ليبيا ســـتؤثر علـــى مصر“، 
وشددت على أنه لا يمكن للولايات المتحدة، 
أو روســـيا، أو تركيا، أو أي دولة أخرى أن 

تفرض حلا على الشعب الليبي.
ويراهن رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
فـــي ليبيا على دعـــم تركيا، فـــي مواجهة 

خصومه ولاســـيما حكومة وزير الداخلية 
الســـابق فتحي باشـــاغا، وذهـــب الدبيبة 
حد توقيـــع مذكرة تفاهم مع أنقرة بشـــأن 
التنقيب علـــى النفط والغاز فـــي المنطقة، 
التي صدرت مذكرة ترســـيم لحدودها بين 
الطرفين خلال عهد رئيس الوزراء السابق 

فايز السراج.
وأثـــارت خطوة الدبيبـــة، التي هدفها 
كســـب دعم أنقرة، غضب مصـــر واليونان 
حيث ســـارع البلـــدان إلى رفـــض المذكرة، 
وأكـــد الجانبان خـــلال اجتمـــاع لوزيري 
خارجيتهما، عقد فـــي القاهرة، أن حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة في طرابلـــس ”لا يحق 
لها التوقيع علـــى اتفاقيات دولية“، بحكم 

انتهاء ولايتها.
ليرد الدبيبة بالقول إن مذكرة التفاهم 
الموقعة مع تركيا (في مجال الطاقة) مبنية 

على اتفاقيات سابقة تعود إلى ما قبل عام 
2011، وأنـــه ”لا تهمنـــا مواقف الدول التي 

عارضتها“.

ويخشى من أن يفاقم الصراع المحتدم 
فـــي ليبيا بين القوى المختلفة وتدخل قوى 
أجنبية من تأزيم الأوضاع، ويجدد العنف 
في هذا البلد الذي لم يشـــهد استقرارا منذ 

انهيـــار نظام حكم الرئيـــس الراحل معمر 
القذافي.

وأكـــدت الـــوزارة الأميركية، بحســـب 
”أفريقيـــا  بوابـــة  الأربعـــاء  أوردتـــه  مـــا 
أنهـــا تدعـــم ســـيادة ليبيـــا  الإخباريـــة“ 
وأي حـــل فـــي ليبيـــا يجب أن يكـــون بين 

الليبيين أنفسهم.
وشـــددت الخارجية علـــى أن المبعوث 
الخاص على اتصال بكافة الأطراف، مشيرة 
إلى أنه عقد بعض الاجتماعات على هامش 
الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، في نيويورك حيث دار حوار 

مع جميع الأطراف.
وأشـــارت الخارجيـــة الأميركيـــة إلى 
تحديـــات، وقالت ”دون وجـــود حكومة أو 
توافق أو رؤية مشـــتركة، سيؤدي ذلك إلى 

فراغ ستستغله الميليشيات، للأسف“.

تواجه الحكومة التونســــــية تحديات كبيرة، في ظل عجز واضح عن التعامل 
معها، ما يدفع نحو إمكانية كبيرة لتغييرها أو إجراء تعدل حكومي موســــــع 
يشمل الفريق الاقتصادي. ويرى مراقبون أن مسألة التغيير الحكومي باتت 
ــــــة من العناصر بينها  ــــــه، لكن تحديد موعده يبقى رهين جمل أمــــــرا لا مفر من

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

المغرب يخوض غمار صناعة 

المسيرات لتعزيز قدراته

واشنطن تتفهم المخاوف المصرية في ليبيا

الأزمات تحاصر الحكومة التونسية 
الرئيس التونسي يحث بودن على الاستجابة للأزمات «في الوقت المناسب»

الرئيس قيس سعيد غير راض عن تمشي الحكومة

المغرب يستفيد من التجرية التركية

تنويع الشركاء يتيح للمغرب تقوية 

مناعته الداخلية

عدم خروج رئيسة الحكومة 

نجلاء بودن وتقديم 

إيضاحات للرأي العام بشأن 

ما تمر به البلاد، يعد خطأ 

اتصاليا فادحا

الخارجية الأميركية توضح 

أنه لا يمكن للولايات 

المتحدة أو روسيا، أو تركيا، 

أو أي دولة أخرى أن تفرض 

حلا على الشعب الليبي



 واشنطن - دعت الولايات المتحدة ودول 
غربية أخرى الأربعـــاء الحكومة الإثيوبية 
ومتمردي تيغـــراي لبدء محادثات ســـلام 
بقيـــادة الاتحـــاد الأفريقـــي، محـــذرة من 
مخاطر إنســـانية في حـــال تواصل النزاع 

المستجد.
وعبـــرت الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
وأستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا في 
بيان مشـــترك عن ”قلق عميق“ إزاء انهيار 
هدنة اســـتمرت خمسة أشـــهر في أواخر 

أغسطس.
وقالـــت فـــي البيـــان ”ندعـــو الأطراف 
للإقـــرار بعدم وجود حل عســـكري للنزاع، 
والســـلطات  إثيوبيـــا  حكومـــة  وندعـــو 
الإقليميـــة فـــي تيغـــراي للمشـــاركة فـــي 
محادثات بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة 

إثيوبيا في التوصل إلى سلام دائم“.
وحذرت الدول الغربيـــة من انتهاكات 
تُرتكب مـــن جميـــع الأطراف ومـــن بينها 
إثيوبيـــا وجبهـــة تحرير شـــعب تيغراي 
وإريتريـــا التي انخرطت مجددا في النزاع 

دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
المعـــارك  ”تجـــدد  أن  البيـــان  وتابـــع 
في شـــمال إثيوبيـــا يثير مخاطـــر كبيرة 
مـــن ارتكاب المزيـــد من انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان“، مضيفـــا أن ”أي حل دائم يجب 
أن يتضمن المســـاءلة عن ارتكاب انتهاكات 

حقوق الإنسان“.
ووافـــق المتمـــردون، بعد تـــردد، على 
قبول وســـاطة الاتحـــاد الأفريقـــي ومقره 
أديـــس أبابـــا. لكن بعـــد توجيـــه الاتحاد 
دعوة لمحادثات في جنـــوب أفريقيا نهاية 
الأســـبوع الماضي، قـــال الرئيـــس الكيني 
أوهـــورو كينياتـــا، الذي مـــن المفترض أن 
يؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات، إنه لن 

يحضر.
ودعـــت دول الغـــرب إلـــى انســـحاب 
الجنـــود الإريتريين، وقالـــت ”على جميع 
تلـــك  عـــن  التوقـــف  الأجانـــب  الأطـــراف 

الممارسات التي تؤجج هذا الصراع“.

ويقدم الجيش الإريتري الدعم للقوات 
الإثيوبية مجــــددا منذ اســــتئناف القتال 
في الرابع والعشــــرين من أغســــطس ضد 
متمــــردي إقليم تيغــــراي، وهي منطقة في 
شــــمال إثيوبيــــا محاذية لإريتريــــا التي 

تشترك معها في حدود طويلة.
وتضطلــــع إريتريــــا وهــــي مقاطعــــة 
إثيوبية ســــابقة اســــتقلت عــــام 1993 منذ 
بدايــــة النــــزاع فــــي نوفمبــــر 2020 بدور 
”حاســــم“ فيه، على خلفية منافســــة قديمة 

مع جارتها تيغراي، وفقا لمراقبين.
ويقول المبعوث الأميركي الخاص في 
القــــرن الأفريقي مايك هامــــر إن وجودها 

”يذكي النزاع“.
ويقــــول باتريك فيــــراس المحاضر في 
شــــؤون الجغرافيــــا السياســــية ورئيس 
جمعية إســــتراتيجيات أفريقية إن رئيس 
الوزراء الإثيوبــــي ”آبي أحمد تحالف مع 
إريتريــــا عندما وقع اتفاقية الســــلام“ مع 
الرئيــــس الإريتــــري أســــياس أفورقي في 

.2018
وهــــذه الاتفاقيــــة التي أكســــبت آبي 
جائــــزة نوبــــل للســــلام ووضعــــت حــــدا 
لعشــــرين عاما مــــن النزاع بــــين البلدين، 

كانــــت وفقا له ”قبل كل شــــيء تحالفا مع 
إريتريا للتدخــــل المحتمل لاحقا ضد قادة 

تيغراي“.

ويؤكـــد فيـــراس أن ”إريتريـــا فاعـــل 
رئيســـي في النزاع يعتمد عليه آبي أحمد 
بشـــدة“. فمن الناحية العســـكرية، يسمح 
تدخل أسمرة في الشـــمال جنبا إلى جنب 
مع القوات الإثيوبية التي نُشـــرت مؤخرا 
فـــي إريتريـــا لآبـــي أحمد بجعـــل تيغراي 
بين نارين، مـــع مقاتلة القـــوات الإثيوبية 

الفيدرالية والإقليمية من الجنوب.
ويؤكـــد بـــن هانتـــر محلـــل شـــؤون 
أفريقيا في معهد تقييم المخاطر فيريســـك 
مابلكروفـــت ”يؤدي الجيش الإريتري دورا 
حاســـما في هـــذا النزاع“ ولكن ”بإرســـال 
الآلاف من جنـــوده إلى إريتريا، وضع آبي 

أحمد مصيره في أيدي أفورقي“.

 بروكســل - مـــع اســـتمرار الحرب في 
لمواجهة  الأوروبيـــون  يســـتعد  أوكرانيـــا 
خصم لا يمكن الســـيطرة عليه ولا التكهن 
بعواقبه، هو الشـــتاء الذي يهدد بالتسبب 
بتقنـــين للطاقـــة وبانقطـــاع فـــي التيـــار 

الكهربائي.
ويـــرى بعـــض المحللين أنه فـــي حال 
كان فصل الشـــتاء باردا وطويلا فسيكون 
بالتأكيد لصالح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، بعدما خفضت موسكو بشكل كبير 
إمـــدادات الغـــاز لأوروبا ردا علـــى الدعم 

الغربي لكييف في وجه الغزو الروسي.
وعرفت أوروبا الغربية في الســـنوات 
الأخيرة فصول شـــتاء قاســـية، ولاســـيما 
فـــي عامـــي 2010 و2011، وفـــي عـــام 2018 
حين ضربتها موجة بـــرد قارس مصدرها 
سيبيريا أدت الى مصرع العشرات وأثارت 

بلبلة شديدة في حركة النقل.
وفي حال تكـــرر ذلك مقترنـــا بتراجع 
إمـــدادات الغاز الروســـي التي كانت تمثل 
حصـــة كبيـــرة مـــن واردات الطاقـــة فـــي 
بعض الدول الأوروبية، فقد تشـــهد القارة 
صعوبـــات كبرى من المحتمـــل أن تنعكس 
علـــى تصميم الاتحـــاد الأوروبي على دعم 

أوكرانيا.
مـــؤرخ  كوهـــن،  إليـــوت  وأوضـــح 
الحـــرب وخبير الأمن في مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدولية في جامعة جونز 
هوبكنـــز الأميركية، أن ”الطاقة ســـلاح ذو 

طلقة واحدة، وأُطلقت للتو“.
وســـعيا الـــى اســـتباق الأمـــور، دعت 
العديد من الحكومات الأســـر والشـــركات 
إلـــى خفض درجة حـــرارة التدفئة وادخار 
الطاقـــة، في إطار خطة أوروبية تهدف إلى 
خفض اســـتهلاك الغاز هذا الشـــتاء بما لا 
يقل عـــن 15 في المئة عن معدل الســـنوات 

الخمس الماضية.
وســـرعت الدول الــــ27 إعادة تشـــكيل 
احتياطاتها الإستراتيجية رغم اضطرارها 
إلـــى التزود بأســـعار باهظة مـــن الجزائر 

وقطر والنروج والولايات المتحدة.
ومع اكتمـــال احتياطاتـــه بحوالي 90 
فـــي المئة، يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه بات 

قادرا على ضمان أمن الطاقة لمواطنيه.
وما يعزز موقعـــه أن توقعات الطقس 
تبدو ”اعتيادية“، بحســـب ما أوضح علي 
رضـــا نهـــوي الباحث المشـــارك في مكتب 
”وود ماكنزي“ المتخصص في الطاقة. غير 

أن أمـــن الطاقـــة لا يزال عرضـــة للظروف، 
ويبقـــى احتمال حلول شـــتاء أقســـى من 

العادة ماثلا.
وفي مواجهة هذا الوضع، تتجه أنظار 
كثيرة ســـواء في الأوســـاط الصناعية أو 
الأوســـاط السياســـية إلى المركز الأوروبي 
للأرصاد الجوية متوســـطة المدى. ويعول 
هـــذا المركز علـــى أجهزة كمبيوتـــر خارقة 
قادرة علـــى جمع بيانـــات مختلف أجهزة 
الأرصـــاد الجويـــة الوطنيـــة، ليصدر عبر 
خدمته المعروفة باسم ”خدمة كوبرنيكوس 

للتغير المناخي“ توقعات لثلاثة أشهر.

وصـــرح كارلو بونتيمبـــو مدير خدمة 
كوبرنيكوس ”تتســـم المســـألة هذه السنة 
بأهمية جيوسياســـية جلية“، قبيل صدور 
توقعات الأرصاد الجوية للفترة الممتدة من 

نوفمبر إلى يناير.
وإن كان الوقـــت لا يزال مبكرا لإصدار 
توقعـــات موثوقة تماما، إلا أن المؤشـــرات 
الأوليـــة المتوافـــرة توحي بشـــتاء معتدل 
بصـــورة عامة، مع خطـــر حصول موجات 

برد مبكرة في نوفمبر وديسمبر.
وأوضـــح بونتيمبو ”ما يهم هو اتجاه 
الريـــح. إذا هبـــت بـــين منتصـــف نوفمبر 
وديســـمبر بعض هذه الرياح القوية الآتية 

من الشـــرق وتســـاقط الثلج على أوروبا، 
فســـيؤثر ذلـــك بالتأكيد على طلـــب الغاز 

والأسعار والوضع الجيوسياسي“.
لكـــن بعد صيف ســـجل درجات حرارة 
قياســـية فـــي أوروبا، فإن حـــرارة المحيط 
الأطلســـي أعلى مـــن العـــادة، وقد تحافظ 

الرياح الغربية على الحرارة المعتدلة.
ورأت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا أنه 
في حال بقيت درجات الحرارة معتدلة وإذا 
تراجع الطلب علـــى الغاز فعليا بحوالي 9 
في المئة هذه الســـنة، فإن أوروبا ستمضي 

الشتاء دون بلبلة كبرى.
لكن محلل مســـائل الغـــاز لدى الوكالة 
غيرغلـــي مولنـــار حـــذر من أنـــه إذا ”كان 
الشـــتاء أكثـــر بـــرودة بــــ10 فـــي المئة من 
المتوسط، فإن نظام الغاز الأوروبي سيجد 

نفسه تحت الضغط“.
ومـــن العوامـــل الواجـــب الأخـــذ بها 
بصـــورة  المودعـــة  المخزونـــات  مســـتوى 
رئيســـية في خزانات حقول غاز مستنفدة 

أو في طبقات مياه جوفية.
وحتـــى لـــو كانـــت هـــذه الاحتياطات 
مكتملـــة بنســـبة 90 فـــي المئـــة تقريبـــا، 
فالوصـــول إليهـــا ليس بالأمر الســـهل إذ 
يتراجـــع الضغـــط مـــع نفاد المخـــزون، ما 
يجعـــل آخـــر 30 في المئة مـــن الاحتياطات 

صعبة الاستخراج.
ولفتـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة إلى 
أنه في حـــال حصول موجة بـــرد متأخرة 
فـــي فبراير أو مارس، حـــين يكون الضغط 
ضعيفا، فســـيكون ذلك ”نقطة الضعف في 

أمن إمدادات الغاز الأوروبية“.
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وجود إريتريا على 

خط الأزمة الإثيوبية 

يذكي النزاع

مايك هامر

الطاقة سلاح ذو 

طلقة واحدة، 

طلقت للتو
ُ
وأ

إليوت كوهن

أخبار

 باريس - أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، 
في خطوة ربمـــا كانت متوقعة على خلفية 
الحرب الروسية المســـتمرة ضد أوكرانيا، 
عـــن خطـــة جـــادة وســـريعة التنفيـــذ من 
شـــأنها تعزيـــز تواجدهـــا العســـكري في 
شرق أوروبا، لاســـيما في كل من ليتوانيا 

وإستونيا ورومانيا.
أن  الفرنســـية  الصحافـــة  وكشـــفت 
ذلـــك القرار اتخذ الاثنـــين من قبل رئيس 
باقتراح  ماكـــرون،  إيمانويل  الجمهورية 
من رئيـــس أركان القوات المســـلحة، لكن 
وزير الدفـــاع سيباســـتيان لوكورنو هو 
الـــذي أعلـــن عنـــه الثلاثاء أمـــام مجلس 
الشـــيوخ خلال جلسة استماع أمام لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع والقوات 

المسلحة.
وقال لوكورنو خلال جلسة الاستماع 
إن ”قرار ماكرون بتعزيز وضعنا الدفاعي 
في الجانب الشـــرقي من أوروبا اتخذ في 
ضوء وضع الجناح الشرقي لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو) والقتال العنيف الدائر 

في أوكرانيا“.
وكشف موقع ”ويست فرانس“ أنه في 
إطار خطة تعزيز التواجد الفرنســـي في 
شرق أوروبا، ستنشر باريس في رومانيا 
وحدة عســـكرية معززة بمركبـــات القتال 
المشـــاة المدرعـــة (VBCI)، بالإضافـــة إلى 
سرب قوامه 8 دبابات من طراز (ليكليرك) 
الفرنســـية علـــى أن تظـــل 4 دبابات على 

الأرجح في الاحتياط.
وأوضـــح أن باريس تخطـــط لزيادة 
عدد قوات مهمتها العسكرية في رومانيا 
المســـماة ”Aigle“ بنحـــو مئتـــي جنـــدي 

إضافيين.
وتقود فرنســـا بالفعل مهمـــة الناتو 
في رومانيـــا التي تضم حاليا 350 جنديا 
فرنســـيا، بالإضافة إلى قـــوات بلجيكية 
وهولندية. كما تتضمن الخطة الفرنسية 
نشـــر مقاتلات رافال في ليتوانيا لتوفير 

الدعم الجوي اللازم.
وبينما لم يتـــم تحديد عدد المقاتلات 
المقرر نشرها وفق الخطة، وامتنع أيضا 
مكتـــب وزيـــر الدفـــاع عن الإفصـــاح عن 
العـــدد، فإنه من المتوقع نشـــر 4 مقاتلات 
بحيث تكون هنـــاك طائرتان في الخدمة، 
وفقًا لمعايير الناتو، حسب المصدر ذاته.

وفي الســـياق ذاتـــه، تخطط باريس 
لنشر وحدة عسكرية صغيرة مكونة من 
120 جندي في إستونيا معززة بمركبات 
غريفون، تنضم إلى أخرى تعمل بالفعل 
كجـــزء مـــن مهمـــة ”لينيكـــس“ التابعة 
لحلـــف الناتو فـــي قاعدة تابا شـــمالي 

البلاد.
ومنذ نهاية أبريل 2019، تنشر فرنسا 
كتيبـــة عســـكرية قوامهـــا 300 جندي في 
إســـتونيا لتعمـــل إلـــى جانـــب القـــوات 
المســـلحة الإســـتونية وشـــركاء آخريـــن 
في الناتو، اســـتمرارًا لنهـــج باريس في 
الالتـــزام تجاه حلفائها في حلف شـــمال 

الأطلسي.

ومـــن المنتظـــر أن تبـــدأ باريـــس في 
تنفيذ خطتها في رومانيا خلال الأسابيع 
المقبلة، على أن تنشر الكتيبة الجديدة في 

إستونيا خلال العام المقبل.
الدفـــاع  وزارة  لتقديـــرات  ووفقـــا 
الفرنســـية، فـــإن جهـــود تعزيـــز الموقف 
الدفاعي لحلف شـــمال الأطلسي في دول 
الشرق ستكلف الموازنة الفرنسية ما بين 

600 و700 مليون يورو هذا العام.
ونشـــرت وزارة الدفـــاع الأوكرانيـــة 
الأربعـــاء مقطـــع فيديـــو علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي يهـــدف إلى لفت 
انتبـــاه فرنســـا لإظهار دعمهـــا من خلال 
إمدادات الأسلحة بعد الانتقادات المتكررة 

لباريس لعدم فعل ما يكفي.

وجـــاء المقطـــع ومدتـــه 41 ثانية على 
تويتر بعد ســـاعات مـــن اجتماع مجلس 
الـــوزراء الأمنـــي الفرنســـي الـــذي عقده 
وخلـــص  ماكـــرون  إيمانويـــل  الرئيـــس 
إلى اتخـــاذ قرارات جديـــدة بهدف ”دعم 
أوكرانيـــا عســـكريا“ عقب التحـــدث إلى 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وســـلمت فرنســـا مدافـــع هاوتزر من 
طـــراز قيصر وأنظمة دفاع جوي محمولة 
ومركبات مدرعة ثقيلة لأوكرانيا في بادئ 

الأمر.
لكن مع زيادة المخاطر في ظل تكثيف 
الهجمـــات على المـــدن الأوكرانية، طلبت 
كييـــف مـــن شـــركائها توفيـــر المزيد من 
الإمـــدادات، بما فـــي ذلك أنظمـــة الدفاع 
الجوي، وهـــو أمر لم ترغـــب باريس في 
القيـــام بـــه حتـــى الآن. وأوضـــح مقطع 
الأربعـــاء لفرنســـا أن أوكرانيا تريد أكثر 

من مجرد كلمات ووعود.
بعبارة  مصحوبـــا  المقطـــع  ويعرض 
”الإيماءات الرومانســـية تتخذ العديد من 
بينما تعزف أغنية كلاسيكية  الأشـــكال“ 

في الخلفية.
ويعـــرض المقطـــع صـــورا متداخلـــة 
لعاشـــقين متشـــابكي الأيدي في باريس 
وشوكولاتة وورود وماكرون مبتسما مع 
زيلينسكي. وكل هذا بصحبة صور لمدافع 
هاوتـــزر فرنســـية الصنع تعمـــل بكامل 

طاقتها في ساحة المعركة.
وورد فـــي المقطع المصـــور ”إذا كنت 
تريـــد حقـــا الفـــوز بقلوبنـــا… لا شـــيء 
يضاهـــي المدفعية الثقيلة عيـــار 155 ملم 
ذاتية الدفع… شـــكرا جزيلا لفرنســـا. من 

فضلك أرسل لنا المزيد!“.
وأعلنت أوكرانيا الأربعاء اســـتعادة 
بلدات عـــدّة من الروس في جنوب البلاد، 

ورحّبت بتســـليمها نظامـــا دفاعيا جويا 
جديـــدا، متوقّعـــة ”حقبـــة جديـــدة“ بعد 

يومين على القصف المكثّف.
واستهدفت البلاد قبل أيام بوابل من 
الصواريخ وبتحليق للطائرات المســـيرة 
التـــي اســـتهدفت بشـــكل خـــاص البنية 
التحتية للطاقة المدنية، في ضربات اعتبر 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها ردّ 
انتقامي علـــى الهجـــوم التفجيري الذي 
دمّر جســـر القرم، والذي وصفته موسكو 

بـ“الإرهابي“ ونسبته إلى كييف.
الأمـــن  أجهـــزة  أعلنـــت  والأربعـــاء 
الروســـية أنها اعتقلت ثمانية أشخاص، 
فـــي  للاشـــتباه  روس،  خمســـة  بينهـــم 
ضلوعهـــم فـــي التفجير الذي اســـتهدف 

جسر القرم السبت.
وكذلك أعلنت إحبـــاط هجومين قالت 
إن الاســـتخبارات الأوكرانية كانت تعتزم 

تنفيذهما على الأراضي الروسية.
وأعلـــن الأمـــين العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينـــس ســـتولتنبرغ أن حلفاء 
أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف 
بالمزيد مـــن الأنظمـــة الدفاعيـــة الجوية 
الصاروخية  الهجمـــات  مـــن  لحمايتهـــا 
الروســـية ”العشـــوائية“ علـــى مختلـــف 

أنحاء البلاد.
وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع 
للحلـــف بشـــأن تســـليم أســـلحة لكييف 
”ســـنناقش كيفية تعزيـــز الدعم لأوكرانيا 

وســـتكون الأولويـــة للمزيـــد مـــن أنظمة 
الدفاع الجوي لأوكرانيا“.

وتسببت موسكو الاثنين في تصاعد 
حدة القتال مع تنفيذ هجمات صاروخية 
ضد عـــدد مـــن المـــدن الأوكرانيـــة بينها 
العاصمة كييف، بعد هدوء نســـبي ســـاد 

العاصمة لنحو عدة أشهر.
وأعلنـــت هيئة الطـــوارئ الأوكرانية 
الهجمـــات  ضحايـــا  عـــدد  أن  الثلاثـــاء 
الروسية الأخيرة على عدد من المدن وصل 

إلى 19 قتيلا و105 جرحى.
أن  بيـــان  فـــي  الهيئـــة  وأوضحـــت 
الهجمات الروســـية الأخيرة اســـتهدفت 
مناطق سكنية عديدة، وأسفرت عن تعطل 
وصول التيـــار الكهربائي إلـــى 301 حي 

سكني.
وجـــاءت الهجمـــات الروســـية غداة 
اتهام الرئيس فلاديمير بوتين المخابرات 
الأوكرانية بتنفيـــذ ”هجوم إرهابي“ على 
جســـر كيرتش (القرم) الذي يربط روسيا 

بشبه جزيرة القرم.
وقـــال بوتـــين، خـــلال اجتمـــاع مـــع 
لجنـــة  رئيـــس  باســـتريكين  ألكســـندر 
التحقيق الروسية مســـاء الأحد، إنه ”ما 
مـــن أدنى شـــك في أنـــه هجـــوم إرهابي 
استهدف تدمير موقع حساس في البنية 

التحتية الروسية“.
ولم تعلن كييف مســـؤوليتها بشـــكل 
صريح عـــن تفجير الجســـر، لكـــن نائب 
مدير مكتـــب الرئيس الأوكراني ميخائيل 
بـــودولاك، قـــال إن التفجيـــر كان مجـــرد 

”البداية“.
ومنذ الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضي، تشـــن روســـيا هجوما عسكريا 
فـــي جارتهـــا أوكرانيا، ما دفـــع عواصم 
في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات 

تعثر التفاوض يعيد خلط الأوراقاقتصادية شديدة على موسكو.

قف وأعد التفكير

فصل شتاء قاس حليف محتمل 

لبوتين في وجه الأوروبيين

تغيير الأولويات ضرورة ملحة 

الحرب الأوكرانية تغير

الإستراتيجية الدفاعية لفرنسا
خطة استعجالية لتعزيز التواجد العسكري الفرنسي 

في شرق أوروبا

ــــــا الإســــــتراتيجيات الدفاعية للدول  ــــــت الحرب الروســــــية على أوكراني بدّل
الأوروبية وأولوياتها للأمن القومي، ما يدفع باتجاه تغير خارطة القوى في 
القارة العجوز مع إعلان ألمانيا تخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز ترســــــانتها 

العسكرية وانكباب فرنسا على إعادة تقييم جيوشها.

آمال السلام بين أديس أبابا

والمتمردين في تيغراي تتضاءل 700
مليون يورو في العام تكلفة نشر 

القوات الفرنسية الجديدة في 

شرق أوروبا



 القاهــرة - حمــــل إصــــرار دار الإفتاء 
المصريــــة على نســــب الطفــــل الناتج عن 
علاقة غير شــــرعية إلى أمــــه وليس أبيه، 
حتــــى لو اعتــــرف الرجــــل بهذا النســــب 
وتــــزوج مــــن المــــرأة المســــتهدفة، الكثير 
من الشــــواهد التي تعكــــس هيمنة المزاج 
الســــلفي علــــى الفتاوى، إذ تمســــكت دار 
الإفتاء بأن يُنســــب الطفل إلى أمه كعقوبة 
دينيــــة لها، على اعتبــــار أن هناك إجماعا 
فقهيــــا على ذلــــك لكونها قبلــــت بالعلاقة 

خارج إطار الزواج.
توجه رجل بســــؤال إلــــى دار الإفتاء، 
معترفــــا بأنه ارتكب فعل الزنا ويرغب في 
الزواج من المــــرأة التي أقام معها العلاقة 
حتى يُنســــب الطفل له كنوع من تصحيح 
الخطــــأ الذي ارتكبه معهــــا، لكن جاء الرد 
بعيدا عن المعاني الإنســــانية واشــــترطت 
المؤسســــة الدينية ألا يكون إنجاب الطفل 
حــــدث قبــــل عقــــد القران بســــتة أشــــهر، 

فحينها يكتب باسم الأم.

يعني ذلك أن الرجل إذا احترم العلاقة 
التي جمعته بامرأة بطريقة غير شــــرعية 
فرجال الفتوى يرفضون تبرئة الســــيدة، 
رغــــم أن التوبــــة عــــن الزنــــا لــــم ينكرها 
الإســــلام، لكن يظل التشــــدد الذي يهيمن 
على عقليــــة بعض رجال الفتوى وتأثرهم 
بالمــــزاج الســــلفي الــــذي يحكــــم المجتمع 
جعلهم أســــرى لرؤى فقهية قديمة بحاجة 

لأن تنسف من جذورها.

الهيمنة والرؤى السلفية

يصعب فصل الهيمنة الســــلفية على 
الفتــــوى وإدمان الكثير مــــن الأفراد داخل 
بعض المجتمعات العربية للرؤى السلفية، 
عــــن وقــــوف بعــــض الحكومــــات عاجزة 
عــــن وضع حد لولاية الفقيه واســــتبدالها 
بولايــــة القانــــون، فرغم أن الدســــتور في 
مصــــر يؤكد علــــى مدنية الدولــــة، لا تزال 

العلاقات الاجتماعية تأخذ شــــكلا دينيا، 
وتتحكــــم الفتــــاوى في كثير مــــن مناحي 
كل  مــــع  متداخلــــة  وأصبحــــت  الحيــــاة، 

التصرفات الإنسانية.
ترتب على هــــذه الهيمنــــة أن صارت 
الأحكام القضائية التي يفترض أن تحدد 
شكل العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين 
الأفراد دينية بحتة، ما ينســــف مكتسبات 
حصلت عليها النساء في المجتمعات التي 
تقدس الفتوى في علاقاتها، وينعكس ذلك 
أيضا على حياة الناس مع بعضهم، طالما 
أن التحــــريم المطلق أصبح ثقافة ســــائدة 

عند المفتين.
الواقــــع  لهــــذا  معارضــــون  ويــــرى 
المجتمعي الذي يميــــل للرجعية والجمود 
وتسطيح العلاقات الإنسانية أنه لا يمكن 
تأســــيس دولة مدنية متحضــــرة دون أن 
تكون لها تشــــريعات مدنيــــة حاكمة لها، 
لأن استمرار تديين العلاقة يغذي حضور 
الفكــــر المتشــــدد، ويجعــــل مهمــــة النظام 
السياسي في نشــــر التسامح والمودة بين 

الناس يصطدم بعراقيل بالغة.
الرجــــل الذي أخطأ وأقــــام علاقة غير 
شرعية خارج إطار الزواج مع امرأة ونتج 
عن ذلــــك إنجاب طفل لا يجــــب أن يتحدد 
نســــبه لابنه من عدمه بنــــاء على فتوى أو 
فقــــه قديم، دون مراعاة لإنســــانية الموقف 
وتطــــورات العصر الراهــــن، فهو اعترف 
بابنــــه، لكن هنــــاك رجال دين يتمســــكون 
بقطع صلــــة الرحم مع طفــــل يفترض أنه 

أولى الناس بنسبه واسمه.

شروط مجحفة

يتعامــــل الأزهــــر بالمثــــل مــــع الزواج 
طالما افتقد  العرفي، فهــــو يعتبره ”زنــــا“ 
للشــــروط الشــــرعية، مــــع أن الكثيــــر من 
العلاقات الزوجية في مجتمعات مختلفة 
أصبحت تتم بشكل عرفي، فماذا عن أبناء 
هؤلاء الأزواج؟ ولماذا لم تنظر المؤسســــة 
الدينيــــة بعين الإنســــانية إلــــى الأبناء لا 
المتزوجــــين عرفيــــا؟ وكيف يكــــون الآباء 
معروفــــين ولا ينكرونهــــم ولا ينتســــبون 

إليهم ويعيشون معهم؟
لا يزال المبرر الدينــــي الوحيد لرجال 
الفقه أن النسب الأبوي للأبناء يكون وفق 
علاقة شرعية وعقد زواج صحيح بشهود 
ومــــأذون، ودون ذلك ينتســــب الطفل إلى 
الأم وحدهــــا، ما يزيد من معاناتها وابنها 
ويضعهمــــا في مواجهة مع المجتمع الذي 
دائما مــــا يبادلهمــــا المعاملــــة بالوصمة 

والنظــــرة الدونية والتنمــــر والعنصرية، 
مــــع أن الإســــلام حــــرم ذلــــك وجــــرم هذه 

التصرفات.
الباحثــــة  ســــليمان  عبيــــر  وتقــــول 
الحقوقية فــــي مجال المــــرأة بالقاهرة إن 
اســــتمرار هيمنة الفتوى علــــى العلاقات 
الاجتماعيــــة يقود إلى المزيد من الفجوات 
داخــــل المجتمــــع، وإذا وجــــد عداء شــــبه 
معلن مــــن بعض الفقهاء تجــــاه المرأة لن 
تتمكن الحكومة من وضع حد لاســــتهداف 
النســــاء، قولا وعملا، والمعضلــــة أن مثل 
هذه الفتاوى الســــلفية أصبحــــت هدامة 

للعلاقات الأسرية.
التحــــريم  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
الديني لســــعي الرجــــال لإقامــــة علاقات 
اجتماعيــــة وأســــرية مع ســــيدات حدثت 
معهــــن علاقــــة غير شــــرعية تفكيــــر غير 
إنســــاني، لأن الله يقبــــل التوبة فكيف لا 
يقبلها رجل دين؟ وباتت المجتمعات تدفع 
ضريبــــة تديــــين التشــــريعات التي تحكم 
علاقــــات الناس، ولم يعــــد هناك بديل عن 

رفع يد المؤسسة الدينية عن القوانين.
وتبرهن فتاوى التحريم التي تتناغم 
ضمنيا وكليـــا مع المزاج الســـلفي على 
أن الرضـــوخ لولايـــة الفقيه فـــي كل ما 
يخـــص العلاقات الإنســـانية يظل عائقا 
أمـــام أي مجتمـــع يرغـــب فـــي تكريس 
التســـامح والمودة ولم الشمل، لأن علماء 
الديـــن المعاصريـــن يتمســـكون بـــرؤى 
قديمـــة متطرفـــة لهـــا زمانها ولـــم تعد 
مناســـبة للعصر الحالي ومســـتجداته.

ووفــــق قناعات الفقهــــاء الذيــــن اعتادوا 

اســــتهداف المــــرأة بفتاواهــــم المتشــــددة، 
فالابنــــة التــــي هي مــــن صلــــب الأب ولم 
تُنتســــب إليــــه تعتبر غريبة عنــــه، مع أنه 
بنفــــس المنطق الرجعي لهؤلاء يجوز لهذا 
الأب أن يتــــزوج من ابنته التي لا تنســــب 
إليــــه، وغريبــــة عنــــه ولا تحمــــل اســــمه، 
ولا تربطــــه بهــــا علاقة، مــــا يبرهن جهل 

الكثيرين ممن يتصدرون مشهد الفتوى.

اختلاط الأنساب

يؤكد معارضون لاستسلام المجتمعات 
والحكومــــات لرؤى رجــــال الفقــــه كل ما 
وحتمية  الإنســــانية  بالعلاقــــات  يرتبــــط 
أن تكــــون القوانين هــــي الحاكمة فقط، أن 
المؤسســــات الدينية تبرر رفض تســــمية 
أبناء العلاقات غير الشرعية لآبائهم بمنع 
اختلاط الأنســــاب بين الناس، ولو أعملوا 
العقل والفهم لوجــــدوا أن جمودهم يقود 

إلى نشر اختلاط الأنساب.
يبني هؤلاء وجهــــات نظرهم على أنه 
إذا تمت تســــمية الابنة للأم كعقوبة دينية 
لها على إقامة علاقــــة خارج إطار الزواج 
ثم تــــزوج الرجل وأنجب ولــــدا من امرأة 
ثانية، وبعد ســــنوات ارتبط الولد والابنة 
وتزوجا باعتبار أنهما من أبوين مختلفين 
أليــــس ذلك من صميم اختلاط الأنســــاب، 
حيث يتزوج الابن من شــــقيقته لمجرد أنه 
لا يعرف الحقيقة، ثم ماذا لو نتج عن ذلك 

أبناء؟
يرى عادل بركات الباحث المتخصص 
فــــي العلاقات الاجتماعيــــة والمحاضر في 

التنمية البشــــرية بالقاهرة أن الاستسلام 
لولايــــة الفقيه الاجتماعيــــة لم تعد تصلح 
وإنســــانية  مدنيــــة  لأن  العصــــر،  لهــــذا 
العلاقات الاجتماعية تتعارض مع الكثير 
من الرؤى الفقهية القديمة، ولم يعد هناك 
بديــــل عــــن وجــــود إرادة سياســــية تعزز 

مكاسب المجتمعات.
ويوضـــح لـ“العـــرب“ أن المجتمعات 
والحكومات مطالبتان بإعمال العقل في 
كل ما يصدر من فتاوى لها علاقة بالمرأة 
وعلاقاتها لتتأكد من خطورة اســـتمرار 
حالة الاستســـلام للتفســـيرات القديمة، 
فلا توجد نصوص دينية قطعية تحســـم 
المســـائل الاجتماعية، ولا يجب أن يكون 
البديل فكرا ســـلفيا لمجـــرد أنه متوارث 

منذ القدم.
ويعتقـــد بـــركات أن المـــرأة أكثر فئة 
والاســـتهداف  والقهر  للظلـــم  معرضـــة 
نتيجـــة ســـيطرة الفتـــوى مقابل ضعف 
القوانين الإنسانية، لأن الكثير من رجال 
الدين يتعاملـــون معها باعتبارها تابعة 
للرجـــل، لا عنصـــر فاعـــلا بالمجتمع، ثم 
أن اتهامهـــا وحدها بتحمل مســـؤولية 
العلاقة غير الشـــرعية يجعلها موصومة 
مجتمعيـــا، وهـــذا ضد الديـــن، ويجعل 

أولادها من المستهدفين دوما.
وتؤمن الناشـــطة عبير بـــأن الرؤى 
الدينية المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية، 
حتـــى لـــو كانـــت صحيحة، فهـــي ظالمة 
للمـــرأة طالمـــا تســـيطر عليهـــا العقلية 
الســـلفية المعادية للمـــرأة، ومهما بلغت 
صحتها فهـــي تخص زمانهـــا ومكانها 

وســـياقها المجتمعي، ولا يمكـــن أن يتم 
إغفال العلـــم والقانون مقابل التمســـك 
بالفقه والطريقـــة التي كانت مطبقة قبل 

قرون.
وهناك تجـــارب عربيـــة تبرهن على 
أن نســـف الرؤى الدينية المرتبطة بنسب 
أطفال المولودين خارج إطار الزواج ليس 
صعبا، يتطلـــب فقـــط إرادة ومجتمعية 
وجـــرأة  العصـــر،  لمســـتجدات  وفهمـــا 
وشـــجاعة من صانع القرار، وهي دوافع 
شـــجعت دولة الإمارات العربية المتحدة 
على أن تحسم قضية نسب الأبناء بشكل 

إنساني.
وأجـــرت دولـــة الإمارات منـــذ نحو 
عامـــين تغييـــرا جذريـــا في سياســـتها 
المتعلقة بالأطفـــال المولودين خارج إطار 
الـــزواج، وأصبح مســـموحا للآباء غير 
المتزوجين التقدم بطلـــب للحصول على 
شـــهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج 
بعـــد أن كانـــت التشـــريعات تنص على 
عدم الســـماح لهـــم بذلك، لكـــن التغيير 
جاء حفاظا على حقوق الأطفال ومراعاة 

للعلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة.
يشـــير هذا التصرف إلـــى أن إقصاء 
رجـــال الديـــن عـــن التحكم فـــي مصائر 
ليس  والأســـرية  الاجتماعية  العلاقـــات 
مهمة صعبة ولا يتعارض مع الأديان في 
شيء، ويخدم الإنسانية ويغذي التراحم 
بين الأفراد، والعبرة في جرأة وشـــجاعة 
الحكومات بأن تنســـف العقلية السلفية 
ولا تجعلهـــا مهيمنـــة على النـــاس إذا 

أرادت المجتمعات التعامل بالرحمة.

 لندن - الإســــتراتيجيات التي يتبناها 
أساســــي  بشــــكل  تعكــــس  الإســــلاميون 
الاجتماعيــــة  ”العلــــوم  تجــــاه  مواقفهــــم 
الحديثــــة“، والتــــي يعتبرونها في الأصل 
علوما مضــــادة للفكر الديني الإســــلامي، 
والحل إزاءها هو رفضها جذريا والسعي 

لتطبيق ما يجدونه في التراث الإسلامي، 
ليكــــون هناك “نظام اجتماعي إســــلامي” 
بالكامــــل. ولا يقـــود هـــذا المنهـــج إلا إلى 
التصادم مع متطلبات بناء الدولة الحديثة 
علـــى قواعـــد المســـاواة، لأن كل القائلـــين 
مجمعون  بـ“أســـلمة العلوم الاجتماعيـــة” 

مع  على أن تلك الأنظمة يجب أن ”تتواءم“ 
المعايير الإسلامية للحياة الاجتماعية، كما 
يقول سي هون بيو الباحث والمحاضر في 

كلية برجايا بماليزيا. 
وقـــد نشـــرت فـــي الأســـابيع القليلة 
أن  تكشـــف  صادمـــة  تقاريـــر  الماضيـــة 

“الجمهوريـــة الإســـلامية” في إيـــران تنفذ 
عمليات إعدام بشـــكل مســـتمر، إلا أن تلك 
العلميـــات تمتاز بأنها تنفذ بنســـبة عالية 

جدا بحق النساء.
المديـــرة التنفيذية لمركز ”عبدالرحمن 
بوروماند“ الإيراني لحقوق الإنسان رويا 
بوروماند قالت لهيئة الإذاعة البريطانية 
إن ســـت نســـاء إيرانيـــات تم إعدامهـــن 
فـــي الأشـــهر الســـتة الأولى مـــن العام 
الحالي، إضافة إلى ثلاث نفذ فيهن حكم 
الإعـــدام فـــي شـــهر أغســـطس الماضي، 
وهذا كله قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية 

الأخيرة.
وأضافت بوروماند ”سجلنا بين عامي 
2000 و2022 إعدام ما لا يقل عن 233 امرأة، 
حوالي 15 في المئة فقط من هذه الحالات تم 

الإعلان عنها رسميا”.
أمــــا الصحافية الإيرانية آســــيا أميني 
فتقــــول إنه فــــي إيران ”بموجــــب القانون، 
الأب والجــــد للأب، هما رب الأســــرة وهما 
من يقــــرران مصير بنات الأســــرة، بما في 
ذلك الزواج واختيار الزوج”، مضيفة قولها 
إن النســــاء يبقــــين ضحايا العنــــف طوال 

حياتهن.
وتســـتحضر أمينـــي قضيـــة الفتـــاة 
عاطفـــة التي تبلغ من العمر 16 عاما والتي 
تعرضـــت للاغتصـــاب مـــن قبل عـــدد من 
الرجـــال، وبدلا من تحقيـــق العدالة للفتاة 
المراهقة، أجمع القضاة في العام 2004 على 

أنها مارســـت الجنس خارج إطار الزواج، 
فحُكـــم علـــى عاطفـــة بالإعـــدام لاعترافها 
بممارســـة الجنس مع بعـــض الرجال، في 
حين كانـــت الحقيقـــة هي أنهـــا تعرضت 

للاغتصاب فعلا.
تشـــتكي الإيرانيـــات مـــن أن قانون 
العقوبـــات الإســـلامي في إيـــران يطبّق 
بشـــكل اعتباطي، فإذا اعترف شخص ما 
بممارســـة الجنس خارج إطـــار الزواج، 
فســـيُحكم عليـــه بالجلد 100 جلـــدة، لكن 
غالبا يجـــري إعدام النســـاء خارج إطار 

القانون، ووفقا لما يرتئيه القاضي. 
الأنظمة القانونية الاجتماعية المتّبعة 
فـــي إيران لا تطبّق التمييز ضد النســـاء 
في حالـــة الإعدام، بل فـــي كافة الحقوق 
المدنية، وعلى رأسها العمل، ووفقا لتقرير 
فإن النســـاء  لـ“هيومـــن رايتس ووتش” 
الإيرانيات يواجهن “مروحة واســـعة من 
لا  والاجتماعية”،  القانونيـــة  الحواجـــز 
تقيّد حياتهن فحسب بل مصادر رزقهن، 
وتساهم في انعدام المساواة الاقتصادية 

بينهن وبين الرجال.
وتشكل النســـاء أكثر من 50 في المئة 
من حملة الشـــهادات الجامعيـــة، بينما 
تبلغ نسبتهن 17 في المئة فقط من القوى 
العاملـــة. وقـــد وضـــع التقريـــر العالمي 
للفجـــوة بـــين الجنســـين والذي نشـــره 
”المنتدى الاقتصـــادي العالمي“، إيران بين 
آخر 5 بلدان في العالم من حيث المساواة 

بين الجنســـين، بما في ذلك المساواة في 
المشاركة الاقتصادية. 

الأيديولوجيــــا المهيمنة فــــي إيران منذ 
الثــــورة الإســــلامية فاقمــــت التمييــــز ضد 
النســــاء في ســــوق العمل الإيرانية، وتركت 
للنســــاء أدوارا محدودة ليقمن بها، مهمشة 

إياهن من الحياة العامة. 

صحيـــح أن القوانـــين التمييزيـــة في 
القانـــون المدني الإيراني تعـــود إلى العام 
1936، ولكن بعد ســـيطرة الإسلاميين على 
الحكم عـــام 1979 تراجعت الســـلطات عن 
التقدّم الذي حققته التشريعات التي سُنَّت 
جة للمساواة بين الجنسين،  عام 1976 المروِّ
لاســـيما في قانون الأســـرة، واســـتعادت 
تلـــك القوانـــين القديمة، وفرضـــت قيودا 
حتى علـــى الملابس فـــي الحيـــاة العامة، 
وعاقبـــت الناشـــطات بســـبب محاولتهن 
ترويج المساواة بين الجنسين في القوانين 

والممارسات.
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 تأسيس دولة مدنية متحضرة غير ممكن من دون أن تكون لها تشريعات مدنية حاكمة لها

هيمنة المزاج السلفي على الفتاوى تقلل مكتسبات النساء في مصر

أسلمة الأنظمة الاجتماعية تقود إلى قهر المرأة واضطهادها

ب المعاملات الإنسانية
ّ
تحجيم القوانين المدنية الحاكمة للعلاقات الاجتماعية يغي

عنف وإعدامات وتمييز في سوق العمل ضد النساء بإيران

تُصر بعض المؤسسات الدينية في المجتمعات العربية على سحب المرأة إلى 
العصور السابقة مرة أخرى، رغم المكتسبات السياسية والاجتماعية التي 
تحققت الفترة الماضية، وظهر ذلك في تمكينها بالعديد من القطاعات، الأمر 
الذي استفز التوجهات الذكورية لدى البعض من الفقهاء الذين يتحكم فيهم 
المزاج الســــــلفي من دون اكتراث أن الفتوى من المفترض أن تكون إنسانية 

أكثر منها تراثية.

استمرار هيمنة الفتوى 

يقود إلى المزيد من 

الفجوات داخل المجتمع

عبير سليمان

إنسانية العلاقات 

الاجتماعية تتعارض مع 

الكثير من الرؤى الفقهية

عادل بركات

النساء يشكلن أكثر من 

50 في المئة من حملة 

الشهادات الجامعية، بينما 

تبلغ نسبتهن 17 في المئة 

فقط من القوى العاملة

النساء الإيرانيات يبقين ضحايا العنف طوال حياتهن

اجتماعي
إسلام



 الرياض - صنـــع الرئيس الأميركي جو 
بايدن علاقة مضطربة مع الســـعودية منذ 
الأيام الأولى لإعلان فوزه برئاسة الولايات 
المتحدة. وبعد عام من رؤية الأضرار التي 
لحقـــت بمكانتهـــا في المنطقة، ســـعى إلى 
”إعـــادة ضبط“ هـــذه العلاقـــة، ولكنه مني 
بالفشـــل لأنه لم يغير شـــيئا في مساراته 
حيال قضايا المنطقة الرئيســـية. ويحاول 
الآن أن ينتهـــز ذريعـــة خفـــض ”أوبـــك+“ 
لإنتاج النفط لأجل السعي لـ“إعادة تقييم“ 
هـــذه العلاقـــة. إلا أنه لن ينجـــح في غير 
إلحاق المزيد من الضرر بالولايات المتحدة 

نفسها.
بعد أيام من إعلان فوزه بالرئاسة، أي 
من قبل أن تتخذ السعودية أي إجراء يضر 
بعلاقاتها بالولايـــات المتحدة، أعلن بايدن 
عزمـــه على العـــودة إلى الاتفـــاق النووي 
مع إيـــران. ولم تمـــض أيام أخـــرى حتى 
أعلن أنه ســـوف يكشـــف عن تقرير وكالة 
المخابرات المركزية بشـــأن مســـؤولية ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقـــد اجتمع لديه ســـببان رئيســـيان 
لذلك. الأول، هو كراهيته الشخصية لكل ما 
كان يفعله سلفه دونالد ترامب، الذي تبنى 
سياســـات صارمة تجاه إيران وانســـحب 
من الاتفاق النووي في العام 2018، وكانت 
الرياض أولى زياراته الخارجية. والثاني، 
هـــو موقف عداء مســـبق ضد الســـعودية 
تراكـــم منـــذ أن تعرضـــت العلاقـــات بين 
البلديـــن إلى بـــرود ملموس علـــى امتداد 
ســـنوات الرئيس بـــاراك أوباما في البيت 
الأبيـــض بـــين عامـــي 2009 و2017. وهي 
الفتـــرة التي تم فيها التفـــاوض مع إيران 
ســـرا، بمعزل عن استشـــارة أقـــرب حلفاء 
الولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة، حتى تم 
التوقيع على الاتفاق في العام 2015، الأمر 
الذي أثار مشـــاعر صدمة فـــي الرياض لم 

تنقض آثارها حتى الآن.
في أعقاب اندلاع انتفاضات ما أصبح 
في العام 2011  يســـمى بـ“الربيع العربي“ 
ومـــا تـــلاه، ازداد البرود حـــدة مع تصدر 
الولايات المتحدة دعـــم تنظيمات الإخوان 
المســـلمين ودفعها إلى تولي الســـلطة في 
تونس ومصر وليبيـــا. وكان من الواضح 
أن جـــو بايـــدن نائـــب الرئيـــس، ووزيرة 
الخارجيـــة هيـــلاري كلينتـــون فـــي ذلـــك 
الوقت، يعملان على تقديم تسهيلات لهذا 
التنظيم، بالتنســـيق مـــع قطر، لكي يمتد 
أثره إلى السعودية نفسها، ما قد يؤدي، 
بحســـب تقييمـــات أجهـــزة المخابـــرات 
الأميركيـــة والبريطانيـــة، إلـــى تفكيـــك 
الســـعودية وتقســـيمها إلى عدة دويلات 
متنازعة. وهو ما كشفت عنه التسجيلات 
الصوتية بين أمير قطر الســـابق الشـــيخ 
حمـــد بن خليفـــة والرئيـــس الليبي معمر 

القذافي.

توتر قديم جديد

الطبيعة المؤامراتية الفعلية للسياسة 
الخارجيـــة الأميركيـــة في عهـــد الرئيس 
أوباما، سواء في العلاقة مع إيران، أو في 
العلاقـــة مع تنظيمات الإخوان المســـلمين، 
أجبـــرت الرياض علـــى أن تتبنـــى موقفا 
أكثـــر تحفظا مـــع واشـــنطن. ومنها بدأت 

التخطيط لإقامـــة روابط أكثر توازنا مع 
باقي الدول العظمى، بما يشمل تنويع 

مصادر السلاح.
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان آل 

سعود برز كوريث للسلطة ابتداء 
مـــن العـــام 2015 عندمـــا تولى 
منصب وزير الدفاع، وهو يرى 
الخطر، الذي باتت تمثله تلك 
السياسات. كما يرى من يمكن 
أن يقفوا وراءها. بل إنه رأى 

مواطـــن الضعف التي جعلت الســـعودية 
تبدو وكأنهـــا تابع أمني للولايات المتحدة 

وبحاجة دائمة إلى حمايتها.
وبرغم أن هذا الواقع تغير الآن بنسبة 
كبيـــرة، إلا أن تصوراته القديمة هي التي 
ما تزال تغري بعـــض أعضاء الكونغرس، 
مـــن الحزبـــين، بالتنمـــر على الســـعودية 

واستمرار تهديدها.
مع الأيام الأولى لتولي الرئيس بايدن 
الســـلطة، تبـــين أن العلاقـــات الأميركيـــة 
الســـعودية ســـائرة في منحدر لا ســـبيل 
لتحاشـــيه، خاصة بعـــد قراره رفع اســـم 
جماعـــة الحوثـــي مـــن قائمـــة المنظمات 
الإرهابية. ولكن ذلك لم يكن ليعني أن تقطع 
الرياض وشـــائج التعاون الإســـتراتيجي 
مع واشنطن، وقررت التعامل مع المنعطف 

بهدوء، ولكن ببرود أيضا.
الأزمة في اليمن ظلت تتعمق، ما كشف 
للبيـــت الأبيض أن موقفه من الحرب هناك 
كان زلة قدم جســـيمة، على غرار زلة القدم 
التي نشـــأت باســـتئناف التفـــاوض على 
الاتفاق النووي. فإيـــران لم تقدم تنازلات. 
وفشـــلت الولايـــات المتحدة فـــي أن تقدم 
ضمانـــات أمنيـــة لدول المنطقـــة، في إطار 
الصياغـــة الجديدة للاتفـــاق. وبينما ظل 
الوجـــود الأميركي يتعرض للتهديدات من 
جانب إيـــران وحلفائها في العـــراق، فقد 
أدت الهجمات الصاروخية على المنشـــآت 
النفطية ضد الســـعودية والإمارات، فضلا 
عـــن أعمـــال التخريـــب ضـــد الملاحة في 
الخليـــج، إلى إثارة المزيد من التســـاؤلات 
حول جدوى العلاقات الأمنية مع واشنطن.

السعودية استغلت تلك الضربات لكي 
تقول لحليفها في واشـــنطن: لم تثبت مرة 

أخرى، أنك حليف جدير بالثقة.
الفكرة الأساســـية التي انطلقت منها 
الرياض، في امتصاص حملة الاســـتعداء 
المسبقة، كانت بســـيطة ومباشرة للغاية، 
وهـــي تقول: دع الأحمق يكتشـــف حماقته 
بنفســـه ويغرق بها، لكي يـــرى ماذا يعني 

التواطؤ مع إيران، وما هي كلفته عليه.
في يوليـــو 2012، أدرك الرئيس بايدن 
شـــيئا ممـــا صنعـــت يـــداه. فقـــرر زيارة 
الســـعودية تحت شـــعار ”إعـــادة ضبط“ 

العلاقات بين البلدين.

حملة استعداء

بايدن الذي ســـبق وأن تعهد بمعاملة 
الســـعودية كـ“دولة منبوذة“، اكتشـــف أن 
البرود السعودي حيال إدارته، لم يقتصر 
على الرياض وحدها، ولكنه شـــمل معظم 
عواصم المنطقة أيضـــا. ما جعل الولايات 
المتحدة نفســـها تبدو منبـــوذة، من جانب 
حلفائهـــا التقليديين، من دون أن تكســـب 
شيئا من إيران أو حتى مرونة من جماعة 
الحوثـــي، التـــي واصلـــت رفضهـــا للحل 

السياسي في اليمن.
كتب بايدن مقالا في صحيفة 

”واشنطن بوست“، التي كان 
يكتب فيها خاشقجي، ليقول إن 
هدفه هو ”إعادة توجيه 

العلاقات، وليس قطعها 
مع الرياض“.

جيك سوليفان، 
مستشار 

الأمن القومي 
الأميركي، قال 
بدوره إن 

بايـــدن ”يرغب في إعادة ضبـــط العلاقات 
مع السعودية، لا تدميرها“، وأنه سيناقش 

ملف حقوق الإنسان خلال الزيارة.
وفـــرت قضية مقتل خاشـــقجي مبررا 
ليـــس لحملة الاســـتعداء وحدهـــا، وإنما 
لتبرير كل الخطايا الإستراتيجية الأخرى 
أيضا. والســـؤال الذي ظـــل عالقا هو، هل 
كان التركيـــز علـــى هذه القضيـــة انتقاما 
لفشل ما كان يقف وراءها من سياسات؟

تعمـــد الرئيس بايـــدن أن يغطي لقاءه 
بولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان باجتماع قمة شمل تسع دول. كما 
تعمـــدت البروتوكولات أن يكتفـــي اللقاء 
الأول بمصافحـــة بقبضـــة اليـــد بـــدلا من 

المصافحة الاعتيادية.
ذهب بايدن إلى إسرائيل، على أمل أن 
يقدم لها شـــيئا من ثمرات توســـيع دائرة 
التطبيع، ثم التقى بالرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس ليؤكد له موقفـــه من حل 
الدولتين، قبل أن يحل بالرياض لكي يُعيد 
موضعة الولايات المتحدة في المنطقة التي 

كانت تقـــف على حافة أن تخســـر نفوذها 
فيها.

ما حصل في القمة التي جمعت زعماء 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي والعراق 
والأردن ومصـــر، هو أن كل قـــادة المنطقة 
ركـــزوا على قضيتين: الأولـــى، التهديدات 
الإيرانية للاستقرار في المنطقة. والثانية، 
فشل إســـرائيل المتواصل في قبول مبادرة 
الســـلام العربيـــة. وهما قضيتـــان يعرف 
الرئيس بايدن، أنه زاد أولها ســـوءا، وأنه 

عاجز حيال الثانية.
الســـعودية، التي قررت في ذلك الوقت 
أن ترفـــع الحظـــر عـــن رحـــلات الطيـــران 
الإســـرائيلية من المرور في أجواء المملكة، 
لم تشـــأ أن يعود الرئيس بايدن من زيارته 
خالي الوفاض. قدمت له قطعة حلوى لكي 

يتسلى بها في طريق عودته.
ومـــع حرصـــه علـــى ”إعـــادة ضبط“ 
علاقـــات بـــلاده بالريـــاض وأبوظبي، فقد 
وافـــق علـــى صفقـــة صواريـــخ باتريوت 
جديدة بقيمة 3 مليـــارات دولار، كما وافق 
علـــى صفقة طائـــرات ”أف 35“ التي كانت 
إدارة ترامـــب قد وافقـــت عليها في أيامها 

الأخيرة وتعمد هو تجميدها.
صواريـــخ  تريـــد  كانـــت  الريـــاض 
”ناســـامس“ التي أعلـــن مؤخـــرا عن عزم 
واشنطن تزويد أوكرانيا بها. ولكنها قبلت 
بصفقـــة الباتريوت، لكـــي لا يكون رفضها 
عاملا في زعزعة ســـعي بايـــدن لكي يعيد 

ضبط نفسه معها.
أكثـــر كفـــاءة  صواريـــخ ”ناســـامس“ 
بالكثيـــر مـــن باتريـــوت، إلا أن الريـــاض 
وأبوظبي تم استثناؤهما منها على الرغم 
مـــن أنهما أكثر تعرضا للتهديدات من دول 
المنطقة الأخرى التي تملكها 

مثل قطر وعمان والكويت.

كان العنـــوان فـــي الريـــاض يقول: إن 
التحالـــف الإســـتراتيجي مـــع الولايـــات 
المتحدة، ما يـــزال يمتلك مبـــررات كبيرة، 
اقتصادية وأمنيـــة، للمحافظة عليه. ولكن 
مـــن دون تضحيـــات بالمصالـــح الخاصة، 
لاســـيما وأن العثرات التي ظلت تواصلها 
إدارة بايدن، أثبتت المرة تلو الأخرى، أنها 

تقتفي أثر إستراتيجيات الرئيس أوباما.
”إعـــادة الضبـــط“ لـــم تضبـــط شـــيئا 
في مكانـــة الولايات المتحدة فـــي المنطقة. 
والإنجـــاز الوحيـــد، الـــذي بـــرز أخيـــرا، 
هو ترســـيم الحـــدود البحرية بـــين لبنان 
وإســـرائيل. حتى صفقات التسلح المعلنة، 
والتـــي لم تنفذ بعـــد، لا توجـــد ضمانات 

قاطعة بأنه سيجري تنفيذها بالفعل.

عرقلة التسليح

الريـــاض وأبوظبـــي، إنمـــا تنتظران 
”إعـــادة التقييم“ الجديدة التـــي يهدد بها 
الرئيـــس بايـــدن الآن، لكي تطلقـــا يديهما 
فـــي العثور علـــى بدائل، مـــن دون أن يقع 
عليهمـــا اللوم بأنهما اختارتا إدارة الظهر 

لواشنطن.
الرئيـــس الإماراتي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان لم يختر باريس كأول زيارة 
خارجية له بعد توليه منصبه، إلا في إطار 

البحث عن بدائل.
يـــوم  ذات  صحـــت  التـــي  باريـــس 
علـــى ”طعنـــة في الظهـــر“ بإلغـــاء صفقة 
الغواصات مع أستراليا بعد إعلان تحالف 
”إيكوس“ بين واشـــنطن ولنـــدن وكانبيرا، 
تعرف ماذا تعنيه ”إعادة الضبط“ بالنسبة 
إلى الإمارات عندما تتحول إلى طعنات في 

الظهر.
الآن، القيامة قامت في واشـــنطن، لأن 
تحالف ”أوبك+“ قرر خفض الإنتاج بمقدار 
مليونـــي برميـــل، فـــي ســـوق تعاني من 
الفائـــض أصلا. ويتم النظر إلى الأمر على 
أنه مساهمة من جانب السعودية 
لتمويل ميزانية الرئيس بوتين 
الحربية. بينما كل حقائق 
السوق تقول إن هذا 
شيء غير صحيح، 
وأن روسيا هي أقل 
المستفيدين من 
القرار، قياسا بباقي 
دول أوبك الأخرى.

السيناتور 
الديمقراطي بوب 
مينينديز قال ”عليّ أن 
أشـــجب القرار الأخير الـــذي اتخذته 
الحكومة الســـعودية للمساعدة في دعم 

حرب بوتين من خلال كارتل أوبك“.
هما  آخـــران  ديمقراطيـــان  وكتـــب 
السناتور ريتشـــارد بلومنثال والنائب 
فـــي مجلس النـــواب رو خانـــا عمودا 
يقـــولان فيه ”لا ينبغي  في ”بوليتيكو“ 

لأميـــركا منـــح مثل هـــذه الســـيطرة غير 
المحـــدودة لأنظمـــة الدفاع الإســـتراتيجية 
إلـــى دولة متحالفة على ما يبدو مع عدونا 

الأكبر“.
الاتصـــالات  منســـق  كيربـــي  جـــون 
الإســـتراتيجية في مجلـــس الأمن القومي 
الأميركـــي بدا على عجلة مـــن أمره بالقول 
إن الرئيـــس بايـــدن مســـتعد للعمـــل مـــع 
الكونغـــرس لإعـــادة تقييـــم العلاقات مع 
الســـعودية وإنـــه ”يريـــد أن يبـــدأ هـــذه 
المشـــاورات الآن.. لا أعتقـــد بأنـــه يتعـــين 
الانتظار أو حتى أن ذلك سيستغرق وقتاً“.

”إعادة التقييم“ المنتظرة، تشـــمل وقف 
صفقات التســـلح مع الريـــاض، وتعطيلها 
مع أبوظبي، وتوقيـــع الاتفاق النووي مع 
إيـــران، وربما تشـــجيعها علـــى المزيد من 
التهديـــدات وأعمال زعزعة الاســـتقرار في 
المنطقة، وتقديم الإشارات لجماعة الحوثي 
باستئناف الحرب، وتصعيد الهجمات ضد 
المنشـــآت النفطية والمدنية في الســـعودية 

والإمارات.
الســـعودية والإمارات اســـتعدتا، منذ 
اليـــوم الأول لإعـــلان فوز الرئيـــس بايدن 
بمنصبه، لكل ذلك. هو الذي شـــجعها على 
الإســـراع في تدبر الاحتياطـــات والبدائل 

الإستراتيجية الأخرى.
عســـكريا وأمنيا، البلدان قـــوة كبرى 
قـــادرة علـــى الدفـــاع عن نفســـها من دون 
الحاجة إلى أســـلحة أميركية. وسياســـيا، 
فإنهما يتمتعان بمنظومـــة علاقات دولية 
وطيدة أكثر رسوخا واستقرارا من العلاقة 
مع واشـــنطن. واقتصاديـــا، فإنهما اليوم، 
معـــا أو على انفراد، قوة إقليمية ودولية لا 

يمكن الاستهانة بها.
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر 
فيصـــل بن فرحـــان، بعـــد كل الحملة ضد 
الريـــاض، قـــال إن ”العلاقة مع واشـــنطن 
إســـتراتيجية وداعمـــة لأمـــن واســـتقرار 

المنطقة“.
وهنـــاك ســـبب لذلـــك، هو أن شـــراكة 
الثمانـــين عامـــا، لا يصح مـــن وجهة نظر 
الرياض أن تتدهور لمجرد أن هناك رئيسا 
يتخـــذ منذ اليوم الأول في ســـلطته موقفا 
عدائيـــا ضدها. لقد مر على هذه الشـــراكة 
العديد من الرؤساء وظلت راسخة ومفيدة 

للطرفين.
الفكرة الأســـاس هي أن الرئيس بايدن 
أضر بمكانة الولايات المتحدة وبدورها في 
المنطقة، واختار كل المســـالك الخاطئة في 
كل القضايـــا التي تهم حلفاء بلاده، وتنمر 
عليهم مـــن دون مبرر، وعندمـــا أدرك ذلك، 
وســـعى إلى ”إعادة ضبط“ مـــا أخطأ فيه، 
فقد فشـــل لأنه لم يغير مســـاراته الخاطئة 
تجاه تلـــك القضايا. وبالتالـــي فإن كل ما 
هـــو أنها  ســـوف تفعله ”إعـــادة التقييم“ 
قد تزيد الســـوء ســـوءا، إلا أنهـــا لن تدمر 
كل شـــيء، لأنها ليســـت ســـوى تعبير عن 

انفعالات فشل.

في العمق
الخميس 2022/10/13 
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اللقاء لا يخفي بعد المسافات 

السعودية والولايات المتحدة:

{إعادة الضبط} فشلت وكذلك مصير {إعادة التقييم}
استعداء بايدن للرياض لن يلحق بواشنطن إلا المزيد من الأضرار

تهــــــدد الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الســــــعودية متذرعة 
ــــــك+“ مؤخرا، لكن مراقبين  ــــــاج النفط الذي اتخذته ”أوب بقــــــرار خفض إنت
يقللون من جدوى تلك العقوبات ويرون أنها لن تزيد إلا من عزل واشنطن 

عن حلفائها.

كل ما سوف تفعله 

{إعادة التقييم} 

الأميركية هو أنها قد 

تزيد السوء سوءا، إلا أنها 

لن تدمر كل شيء

بايدن اكتشف أن البرود 

السعودي حيال إدارته، لم 

يقتصر على الرياض، ولكنه شمل 

معظم عواصم المنطقة ما جعل 

الولايات المتحدة نفسها 

تبدو منبوذة

ووزيرة ـــس،
ون فـــي ذلـــك 
سهيلات لهذا 
يمتد  ر، لكي
ما قد يؤدي، 
المخابـــرات 
ــى تفكيـــك 
عدة دويلات 
االتسجيلات 
ااببق الشـــيخ
االليبي معمر

لية للسياسة 
هـــد الرئيس 
إيران، أو في 
ن المســـلمين، 
تبنـــى موقفا 
. ومنها بدأت 

توازنا مع  ر
مل تنويع

مان آل 
بتداء 
لى
ى
ك

جم من مرون حتى أو إيران من شيئ
الحوثـــي، التـــي واصلـــت رفضهـــا للحل

السياسي في اليمن.
صحيفة  كتب بايدن مقالا في

كان  ”واشنطن بوست“، التي
يكتب فيها خاشقجي، ليقول إن 
”إعادة توجيه  هدفه هو

العلاقات، وليس قطعها 
مع الرياض“.

جيك سوليفان، 
مستشار 
الأمن القومي

الأميركي، قال 
بدوره إن 

رفضه يكون لا ي ك تريوت، ب ا بصفق
بايـــدن لكي يعيد  عاملا في زعزعة ســـعي

ضبط نفسه معها.
أكثـــر كفـــاءة  صواريـــخ ”ناســـامس“ 
بالكثيـــر مـــن باتريـــوت، إلا أن الريـــاض 
وأبوظبي تم استثناؤهما منها على الرغم 
مـــن أنهما أكثر تعرضا للتهديدات من دول 
تملكها  المنطقة الأخرى التي

مثل قطر وعمان والكويت.

بدائل ن بحث ا
صح التـــي باريـــس 
”طعنـــة في الظهـــ علـــى
الغواصات مع أستراليا ب
و بين واشـــنطن ب“ ”إيكوس
”إعادة تعرف ماذا تعنيه
إلى الإمارات عندما تتحو

الظهر.
الآن، القيامة قامت في
قرر خفض ”أوبك+“ تحالف
س برميـــل، فـــي مليونـــي
الفائـــض أصلا. ويتم الن
أنه مساهمة من
لتمويل ميزاني
الحربية.
الس
ش
وأ

الق
د

مينين
أشـــجب القرار الأخ
الحكومة الســـعودية ل
حرب بوتين من خلال ك
ديمقراطيـ وكتـــب 
السناتور ريتشـــارد ب
مجلس النـــواب فـــي
يقـــولا في ”بوليتيكو“

السعودي حيال إدارته، لم 

يقتصر على الرياض، ولكنه شمل

معظم عواصم المنطقة ما جعل 

الولايات المتحدة نفسها 

تبدو منبوذة



يحاول مناهضو الرئيس التونسي 
قيس سعيد التقليل من شأن رؤيته 

السياسية العامة وإدارته لشؤون 
الحكم بعد 66 عاما من قيام دولة 

الاستقلال، وبعد 12 عاما من الإطاحة 
بعهده الثاني المتمثل في نظام الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي، وحوالي 

15 شهرا من الإجراءات والتدابير 
الاستثنائية التي أعلن عن اتخاذها في 
25 يوليو 2021، والتي أطاحت بدورها 
بحكم الإخوان وحلفائهم ممن تصدوا 
للمشهد العام منذ العام 2011، ودفعوا 
بالبلاد إلى عدد من الأزمات المتلاحقة 

سياسيا واجتماعيا وأمنيا وماليا 
واقتصاديا، والتي اعتبرها البعض 

حركة تصحيحية للمسار الثوري، 
ونعتها مناوئوها بالانقلاب على 

الدستور والديمقراطية، فيما أنصارها 
المتحمّسون اعتبروها ثورة جديدة 

أول أهدافها إعادة المبادرة إلى الشعب 
عبر إقامة سلطة الديمقراطية القاعدية 

المباشرة وتهميش الأحزاب التي 
أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية، 
واستبعاد الوسطاء لاسيما المتورطين 

في الفساد والمضاربين بالمال العام.
تستعد تونس حاليا لتنظيم 

الانتخابات البرلمانية المقررة للسابع 
عشر من ديسمبر القادم، وفق رؤية 

جديدة تعتمد على مبدأ التصويت على 
الأفراد بدل القوائم الجماعية، وفي 

سياق تقسيم جديد للدوائر ورفع عددها 
من 33 إلى 161، بحيث يتم انتخاب نائب 
واحد عن كل دائرة وفق مقاييس الواقع 
الاجتماعي المهيمن ولاسيما في المناطق 

الداخلية. 
وفق أغلب المؤشرات، سيكون 
النائب المنتخب من صف الموالاة. 

ومن يزور المدن الداخلية والقرى 
والأرياف سيكتشف أن أكثر الساعين 

إلى الترشح إلى المجلس لم يسبق لهم 
العمل في المجال السياسي، وهم عموما 

من المحسوبين على تيار 25 يوليو، 
فيما اختارت أبرز الأحزاب والنخب 
السياسية مقاطعة الاستحقاق وعدم 

الاعتراف به وبالنتائج التي سيفرزها.

البرلمان القادم سيكون منضبطا 
في اتجاه واحد، ولن يكون له أي دور 

رقابي على السلطة التنفيذية، ولن يتم 
نقل جلساته مباشرة عبر التلفزيون كما 

كان سائدا من المجلس التأسيسي منذ 
أول جلساته في 22 نوفمبر 2011. كما 
لن يكون مسموحا لأعضائه بالخروج 

عن القانون، وسيكون لأي نائب مشاغب 
أو متورط في الفساد أو خائن للأمانة 

مصير واحد وهو عزله وفق مبدأ سحب 
الوكالة اعتمادا على عريضة من عشر 

الناخبين في دائرته.
عندما تحدث الرئيس قيس سعيد 

عن عمليات بيع وشراء للتزكيات 
التي يشترط أن يتقدم بها المترشح، 

ويفترض أن يكون عددها 400 نصفها 
للنساء، كان ظاهريا يتطرق إلى قضية 
لها أبعاد أمنية وقضائية، ويطرح في 

عمقها وضعية سياسية تفسح المجال 
لاحقا لقطع الطريق أمام كل من تتعلق 
به شبهة الفساد أو الخداع أو الانتماء 
إلى الطيف المعادي للاتجاه السياسي 

الجديد في البلاد. فكما هو واضح، هناك 
عملية ضبط وربط وخطة تستهدف 

بالأساس تكريس نظام سياسي جديد 
لا علاقة له من حيث الملامح العامة 

والتوجهات الرئيسية بما عرفته البلاد 
سابقا سواء في عهديْ الحبيب بورقيبة 

وبن علي أو في عهد ما بعد 14 يناير 
.2011

عمليا، لا يمكن فصل الدستور 
الجديد ولا المرسوم الانتخابي ولا 

ملامح البرلمان القادم بغرفتيه (مجلس 
النواب ومجلس الأقاليم والجهات) عن 

الرؤية الخاصة للرئيس سعيد وعن 
فكره وتطلعاته وتصوراته للجمهورية 
الثالثة، وعن البصمة التي يسعى إلى 

وضعها على الدولة والمجتمع من منطلق 
طموحات لم تعد خفية في استبطانها 

لروح الزعامة والقيادة الكلاسيكية، التي 
برزت بالخصوص في عقدي الخمسينات 

والستينات من القرن الماضي. 
ويبدو الرئيس سعيد رافضا من 
حيث المبدأ لدور الأحزاب في الحياة 
السياسية، ورغم محاولاته نفي ذلك 

عن نفسه إلا أن جميع المؤشرات تؤكد 
أنه قد يجامل بعض القوى الحزبية 

الموالية لمشروعه، لكن رؤيته السياسية 
تعمل على إقصاء الأحزاب من أي سباق 
سياسي أو أي تنافس على الوصول إلى 

منصة الحكم، وهو ما يتبين من خلال 
تكريس القائمات الفردية واستبعاد 

القائمات الحزبية من الانتخابات 
البرلمانية، ومن فرض سياق سياسي عام 
لا حظّ فيه للأحزاب مهما كانت برامجها 

ومرجعياتها. 
ويجد قيس سعيد مساندة شعبية 

كبيرة من أبناء شعبه الذين يصدقونه، 
ويعتبرونه زعيما منقذا، ولا يحمّلونه 

مسؤولية أي مشكلة قد تواجه حياتهم 
اليومية، بل ويعتبرون أن غياب بعض 
المواد الأساسية من الأسواق أو الغلاء 

الفاحش للأسعار من مكائد الإخوان 
لعرقلة مسيرته الوطنية الخيّرة. وتبدو 

الأغلبية الساحقة من التونسيين على 
استعداد لتحمّل المشاق والصعوبات 
طالما أن ذلك يحول دون عودة حركة 

النهضة إلى واجهة الحكم.
التونسيون لم يعد يعنيهم أن 

يكون لديهم برلمان كالذي تم حله من 
قبل الرئيس سعيد، فالنواب السابقون 
أعطوا صورة غير لائقة للعمل النيابي 

لم يستسغها الذوق العام لمجتمع لم 
يكن معتادا على حرارة النقاش وصراع 

الأفكار والأيديولوجيات. الدور الأكبر 
في ترذيل المجلس كان للفاسدين من 
أعضائه، الذين جاؤوا إلى قبته عبر 

التوافقات الحزبية المغشوشة، أو عبر 
المال السياسي الذي أثر كثيرا على 

الوضع العام في تونس خلال 12 سنة 
مضت، ولعرّابي الإرهاب الذين تجرؤوا 
على القانون وداسوا على ثوابت الدولة 

وعبثوا بمؤسساتها.
في هذا الإطار يتجه الرئيس سعيد 

إلى ترسيخ مشروعه السياسي الذي 
يعتمد بالأساس على الديمقراطية 

القاعدية وسلطة الشعب، حيث سيفسح 
المجال أمام التونسيين للتنافس على 
إدارة شؤونهم بدْءا من الحيز المحلي 

ووصولا إلى المركز وفق خطة يقول 
أنصاره إنها جديدة وستمثل إضافة 
مهمة إلى التجارب الإنسانية، ويرى 

مناهضوها أنها فوضوية وتبدو 
أقرب إلى النظام الجماهيري في ليبيا 

القذافي. 
اليوم، يضع الرئيس كل السلطات 

بين يديه، وهو ما تم تشريعه من خلال 
دستور وافق عليه التونسيون، وسيعمل 

في المرحلة القادمة على تشكيل صورة 
الدولة التي يرنو إليها والتي سيقتنع 
فيها الشعب بأنه الحاكم الفعلي الذي 

يدير شؤونه انطلاقا من الدائرة المحلية 
إلى البرلمان بغرفتيه.

وبقطع النظر عن القراءات المختلفة 
لمشروعه، إلا أن المؤكد أن قيس سعيد 

يتجه بخطى ثابتة لتنفيذ برنامجه 
السياسي كما كان مخططا له، ووفق 
قناعاته التي تبلورت بعد 2011، في 

سياق التدافع على السلطة في بلد كان 
يبدو كسفينة تائهة في المحيط، فيما 

كان الربابنة يتصارعون على نصيب كل 
منهم من الغنيمة. 

مناهضو الرئيس سعيد خفتت 
أصواتهم بعد أن فشلت تحركاتهم، 
والسبب أن الرجل يحظى بشعبية 
واسعة لا تزال تفرض نفسها على 

الخيارات العامة في البلاد، وفوق ذلك 
يستفيد من لامبالاة نسبة مهمة من 

التونسيين بالحياة السياسية، وعندما 
يجدون أنفسهم محشورين أمام ضرورة 

الاختيار، فإنهم يختارون الوضع 
الحالي على علاته، ويرفضون بصوت 

عال العودة إلى ما قبله مهما كانت 
الأسباب والدوافع.
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عندما يكر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ما الذي جناه المواطنون 
السوريون العاديون من 

العقوبات الدولية المفروضة على 
بلادهم منذ عشرات السنين سوى 

الإذلال؟ الدول التي فرضت تلك 
العقوبات وفي مقدمتها الولايات 

المتحدة تزعم أنها وجهت عقوباتها 
ضد النظام الحاكم لكي تُسقطه 

وليس ضد الشعب السوري لكي 
تُهينه. ولكنها تعترف في الوقت 
نفسه بأن الشعب السوري كان 

ولا يزال هو المتضرر الوحيد من 
تلك العقوبات في كل مستوياتها 

ومراحلها.
قبل الحرب كانت سوريا تعاني 

من أزمات اقتصادية بسبب ذلك 
الحصار الذي فُرض عليها لأسباب 

غير مفهومة، غير أن شعبها لم 
يتعرض للمجاعة بسبب ذلك 

الحصار لأن محصولها الزراعي 
كان يغطي حاجتها ويزيد فتصدره 

إلى دول الخليج. كان من الممكن 
أن تستمر على ذلك النحو إلى 

ما لا نهاية لولا أن النظام عالج 
الاحتجاجات الشعبية عام 2011 

بطريقته الأمنية الجاهزة التي لا 
يملك سواها. لقد كشف يومها عن 

أنه لم يكن سوى نظام متخلف 
بالرغم من أن الرئيس الشاب الذي 

ورث الحكم عن أبيه عن طريق 
الإملاءات الحزبية كان قد تعهد عام 

2000 بتحديث ذلك النظام. غير أن 
ذلك الشاب الذي لم يكن ابنا للنظام 

كان أضعف من أن يقوم بذلك.
ألأنّ الآلة الحزبية كانت أقوى 

منه أم أنه بحكم تربيته العائلية كان 
ينظر إلى الشعب من موقع التعالي 
الممزوج بقدر هائل من الاستخفاف 

الذي حاول أن يغطيه بالكلام 
النظري؟

لقد تشرد نصف المجتمع 
السوري وصار أفراده نازحين 
ولاجئين ومشردين. مع الوقت 

صار الأمل في عودتهم ضعيفا، بل 
ومعدوما. وأعلن رأس النظام أن 

من تبقى منهم داخل المناطق التي 
يسيطر عليها نظامه هم السوريون. 

فالرجل لا يزال غير قادر على أن يرى 
الحقيقة؛ حقيقة ما جرى لشعبه قبل 

حقيقة نظامه المظلمة.
لم يكن أحد يتوقع أن الرئيس 
الشاب سيتعامل باستخفاف مع 

المطالب غير المكلفة لشعب استطاع 
أن يتكيف مع خسائره من غير 
أن يكلف النظام شيئا أو يثقل 

عليه. وهنا يكمن الجزء الأعظم من 
المشكلة. لم يفهم الرئيس أن شعب 
سوريا حين اكتفى بالمطالبة برفع 

الضغط الحزبي كان يمنحه فرصة 
لإقامة الدولة الحديثة التي وعد بها 
تجنبا لانفجار شعبي يمكن أن يقع 
في أية لحظة بسبب تردي الأوضاع 

المعيشية. كان واضحا أن الشعب 
يقف في مكان فيما يقف الرئيس في 

مكان آخر. لذلك فبدلا من أن يشكر 
بشار الأسد الشعب على صموده 

وصبره على الحصار الدولي 
المفروض على بلده، صار يُلقي عليه 

دروسا في السياسة النظرية.
أثبت بشار الأسد يومها أن 

الحصار الاقتصادي الدولي الذي 
فرض على سوريا لم يضع نظامه 
في سلة واحدة مع الشعب. كان له 

جيشه وأجهزته الأمنية التي لم 
تتأثر بالحصار وهي التي استعان 

بها لضرب الحراك الشعبي الذي كان 
يومها بريئا من التدخلات الدولية. 

كانت هناك مسافة يمكن اختصارها 
عن طريق صلح عائلي مؤقت فيه 

الكثير من الزيف الضروري. غير أن 
الأسد وقد عصفت به رياح المؤامرة 

التي لفقها الحزب أبى إلاّ أن 
يستدعي أعداءه إلى القتال.

الآن بعد أكثر من عشر سنوات 
على الحرب السورية لا يزال 

الحصار مستمرا ولا تزال الحكاية 
تُروى بطرق مختلفة، فهل خسر 

النظام شيئا؟

لقد صارت أجزاء كثيرة من 
سوريا تحت الاحتلالين الروسي 

والإيراني. في ظلهما ذهب الكثير 
من السوريين إلى المنافي ودول 

اللجوء. انتقل المحاصرون من منفى 
داخلي إلى منفى خارجي. أهذا ما 

كانت تفكر فيه الولايات المتحدة حين 
فرضت حصارها على سوريا؟ 

سوريا المحاصرة اليوم مثلما 
كانت محاصرة دائما لن تنتج إلا 

جيشا من الفقراء المعذبين الناقمين. 
أما النظام فإنه سيظل في منأى 

عن تأثير الحصار. لا يرغب الطرف 
الآخر في أن يقتنع بأن هناك سوريا 

الأسد وسوريا الشعب وسلاح 
الحصار الموجه إلى النظام لم 

يضرب إلا السوريين الذين وقفوا 
بصدور عارية في وجه آلة ذلك 

النظام العسكرية.
وبعد حصار العراق الذي انتهى 

بكارثة الاحتلال الأميركي بكل ما 
انطوت عليه من خراب صار واضحا 

أن ذلك النوع من الأسلحة الفتاكة 
إنما يؤدي استعماله إلى تدمير 

المجتمعات من الداخل وتفكيكها، 
وهو ما لا يمكن معالجته بالنوايا 

الحسنة. هذا إذا توفرت تلك النوايا 
لدى دول كبرى لا ترى في السياسة 

أي بعد إنساني.

حين تتخلى السياسة 

عن بعدها الإنساني
فاروق يوسف
كاتب عراقي

سوريا المحاصرة اليوم لن تنتج 

إلا جيشا من الفقراء الناقمين، 

أما النظام فإنه سيظل في 

منأى عن تأثير الحصار. أهذا 

ما كانت تفكر فيه الولايات 

المتحدة حين فرضت حصارها 

على سوريا؟ 

التونسيون لم يعد يعنيهم أن 

يكون لديهم برلمان كالذي تم 

حله، فالنواب السابقون أعطوا 

صورة غير لائقة للعمل النيابي 

لم يستسغها الذوق العام 

لمجتمع لم يكن معتادا على 

حرارة النقاش وصراع الأفكار



حاولت الأحزاب الشيعية الحاكمة 
في بغداد من خلال الضغوط 

السياسية والاقتصادية الهائلة التي 
مارستها، بدعم مباشر من إيران، تدجين 

سلطات إقليم كردستان وإخضاعها 
لأجندتها السياسية، ولكن سلطات 

الإقليم قاومت تلك الضغوط واحتفظت 
بخصوصيتها السياسية والقومية 
وحقوقها الدستورية في ظل نظام 

اتحادي فيدرالي، ورفضت بشدة الدخول 
في محاور طائفية وأن تكون قوة تابعة 

وجاهزة تحت الطلب لأي دولة إقليمية 
وأصرت على هذه السياسة.

ورغم الإغراءات والتهديدات 
المستمرة، ظلت عصية على التطويع 
والاستسلام وتتمتع باستقلالية في 
إدارة سياستها وتتعامل بنوع من 

الندية مع بغداد، وانتهجت سياسة 
اقتصادية مستقلة نوعا ما في زمن 

رئيس الوزراء السابق ورئيس الإقليم 
الحالي نيجيرفان بارزاني، من خلال 

إصدار قانون الاستثمار عام 2006 
ودعوة الرأسمال الأجنبي إلى التدفق 

نحو الإقليم والاستثمار في مدنها التي 
شهدت إنماء عمرانيا واقتصاديا واسعا 

في غضون سنوات قليلة، انتعشت 

خلالها حركة التجارة حتى وصل حجم 
التبادل التجاري بين إقليم كردستان 
وتركيا يوما إلى 15 مليار دولار. أما 

بخصوص الاستثمارات النفطية، فقد 
تدفقت العشرات من الشركات النفطية 
العالمية الكبرى إلى الإقليم حتى ارتفع 

إنتاجه من النفط إلى 580 ألف برميل 
يوميا.

وعندما ضاقت سلطات الإقليم ذرعا 
بالسياسات العدوانية للأحزاب الشيعية 

وميليشياتها وعقوباتها الاقتصادية 
الجائرة، وبعد أن ”غلب حمارها 

معها“ اتجهت إلى الشعب ليتخذ 
قراره المصيري بتحديد نوع العلاقة 

مع بغداد، إما البقاء معها وتحمل 

”رزالتها“، وإما الانفصال عنها من خلال 
عملية استفتاء جرت عام 2017، فاختار 
الشعب الاستقلال والانفصال عن بغداد 
(الأزمات) وحاول الابتعاد عن الشر على 
وقع أغنية راشد الماجد ”ابعد عن الشر 
وغنيله“، ولكن الشر لم يبتعد عنه وظل 
يطارده ويدخل في عقر داره على شكل 

الدرونات والصواريخ!
كان الاستفتاء ضربة قاصمة للقيم 
المألوفة البالية التي تجذرت في عقلية 

أنظمة الحكم في المنطقة، وتمردا 
صارخا على المعادلة الدولية والإقليمية 

والإستراتيجية الغربية التي قسمت 
المنطقة بهذا الشكل الجائر. والأهم أن 

الشعب كله (93 في المئة) اجتمع في 
صعيد واحد ليصوت للاستقلال لأول 

مرة في تاريخه المعاصر. ونبذ الحزبان 
المتصارعان الديمقراطي والوطني 

خلافاتهما التاريخية ووضعاها جانبا 
واجتمعا على قلب رجل واحد للتصويت 
على الاستقلال والإيذان بانتهاء التبعية!

ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
رغم الرفض الأممي والأميركي 
لنتائج الانتخابات الشرعية، فإن 

الاستفتاء يظل علامة فارقة في حياة 
الشعب الكردي الذي قرر ولأول مرة 

الخروج عن الوصايا الدولية ومعادلاتها 
الإستراتيجية في المنطقة والتخلص من 

البؤرة السرطانية في بغداد وإسدال 
الستارة على حقبة تاريخية دموية مع 

أنظمتها القمعية المتعاقبة.. كان من 
الممكن جدا أن ينجح الاستفتاء ويصبح 

أمرا واقعا لولا خلافات البيت الكردي 
وانشقاق في الصف الكردي في آخر 

لحظة.
ربما أدرك بعض القادة، ومنهم 

رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي 

يسعى منذ فترة لترتيب البيت الكردي 
وجمع الفرقاء السياسيين على طاولة 
الحوار الوطني، خطورة الأوضاع في 

ظل الهجمات العسكرية الوحشية التي 
يتعرض لها الإقليم والهوة الكبيرة 
التي تتسع بين الحزبين الرئيسيين 

يوما بعد يوم، خاصة في مسألة اختيار 
مرشح لمنصب رئيس الجمهورية 

العراقية المخصص للمكون الكردي، 
وإصرار كلا الطرفين على مرشحه، 

وبادر لدعوة الحزبين إلى إبرام اتفاق 
إستراتيجي جديد، يتوافق مع هذه 
المرحلة بدل الاتفاق ”الإستراتيجي“ 

الذي عقد بين الحزبين عام 2007 
وبموجبه تولى جلال طالباني رئاسة 

الجمهورية العراقية، بينما تولى 
مسعود بارزاني رئاسة إقليم كردستان. 

ولكنّ أمورا سياسية و“انتخابية“ 
كثيرة تغيرت في المشهد الكردستاني 

والعراقي، لذلك تحتم على الحزبين 
إبرام اتفاقية جديدة تواكب التطورات 
وتعزز وحدة الإقليم.. فقوتنا تكمن في 

وحدتنا.
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المجتمع الإيراني لا يقلّ تديّنا عن 
بقية المجتمعات الإسلاميّة، إن لم 

يكن في مقدّمتها. فالإسلام وعلى الرغم 
من فرضه عنوة على الإيرانيين من 

خلال احتلال المسلمين لبلاد فارس إثر 
معركة القادسيّة وجد له مكانا رحبا 
فيها، وهذا ما نستدلّ عليه من خلال 
العدد الكبير لرجال الدين الإيرانيين 

السنّة عندما كانت إيران سنيّة المذهب، 
أو الشيعة بعد تحوّل إيران إلى المذهب 
الشيعي في العام 1501 للميلاد، أي بعد 
تأسيس الدولة الصفوية. وفي التاريخ 

شخصيّات إسلاميّة إيرانيّة أو من 
أصول إيرانيّة مرموقة من المذهبين، 

منهم مؤسسو مذاهب إسلامية ومراجع 
دينيّة أثّروا ومازالوا في الفقه والفكر 

الإسلامي.

على الرغم من انهيار الحكم 
القاجاري بعد خلع شاه أحمد قاجار 
وهو آخر شاه من العائلة القاجارية 

على يد الشاه رضا بهلوي أواخر 
العام 1925 وبدء بناء إيران الحديثة، 

بقي الدين الإسلامي وبالأحرى المذهب 
الشيعي له حضوره الكبير في المجتمع 
الإيراني. وكانت لرجال الدين امتيازات 

استثنائية في القانون. فمثلا لم تتم 
محاكمة الخميني وإدانته بعد تظاهرات 
الخامس من يونيو سنة 1963 والمعروفة 

إيرانيّا بتظاهرات خرداد التي خرجت 
في مواجهة البرنامج الإصلاحي الذي 

دعا إليه الشاه محمد رضا بهلوي 
والذي عُرف وقتها بالثورة البيضاء 

الذي واجهه رفض ملاّك الأراضي وطبقة 
رجال الدين له، والتي قاد الخميني 

تظاهرات ضدّها في بعض المدن 

الإيرانيّة منها طهران وقم. وكمخرج 
لإطلاق سراحه من المعتقل خوفا من 

زيادة وتيرة التظاهرات وسعتها، 
منحت الحوزة الدينية بشخص عدد من 
آيات الله فيها، صفة آية الله للخميني 

واعتبرته مرجعا دينيا ما دعا السلطات 
لإطلاق سراحه. وهذا الأمر إن دلّ على 

شيء فإنّه يدل على هيمنة العامل 
الديني في المجتمع الإيراني واحترام 

المؤسسة الدينية فيها، والذي تحسب له 
السلطات حسابا كبيرا.

لقد ترسّخ المفهوم الديني في إيران 
بشكل أكبر من أي وقت مضى، منذ 
تحوّلها إلى جمهورية إسلامية في 

العام 1979 إلى اليوم. فقد صبغ الدين 
الحياة الاجتماعية والقوانين والمناهج 

التعليمية والإعلام والجيش وجميع 
مناحي الحياة، بل صبغ حتّى أسماء 
المواليد فيها، حيث أصبحت أسماء 

وألقاب أئمة الشيعة ونسائهم وبناتهم 
هي الأسماء الرائجة. فعلى سبيل 

المثال وعلى الرغم من كون الشاه كان 
علمانيّا إلاّ أنّه وليتقرّب أكثر إلى الشعب 
الإيراني أسمى ولديه برضا وعلي رضا.

لقد حوّل النظام الإسلامي في 
إيران منذ وصوله للسلطة إلى اليوم 

وبشكل ممنهج الدين من إيمان وعبادات 
وأفكار ومعتقدات وقيم، إلى وسيلة 

لإخضاع المجتمع لسلطته الثيوقراطيّة 
والتي تسبّبت نتيجة فرضها بالقوّة 

والسيطرة المطلقة للدولة ممثّلة برجال 
الدين، بأسلمة المجتمع وعلى الأخصّ 

حقلي الثقافة والتعليم، بل انتهجت 
سبلا في الطقوس الدينية جعلتها تخدم 

مصالحها المباشرة. لقد كان القرآن 
ونهج البلاغة والأدعية الشيعية كدعاء 

كميل وأدعية الصحيفة السجّادية للإمام 
علي بن الحسين المعروف بالسجّاد 

ومناسبات ولادات ووفيات الأئمة الإثني 
عشر عند الشيعة والمراقد والمساجد، 

من الأمور المحترمة والمبجّلة ومقدّسات 
لا يجوز المساس بها أو إهانتها مطلقا. 
وبقي هذا الأمر قائما بشكل واسع حتّى 

مقتل الشابّة الإيرانية ذات الأصول 
الكردية ژينا أميني والتي يتناقل 

الإعلام اسمها بمهسا أميني، الذي فجّر 
تظاهرات في عموم إيران ضد سلطة 

الدين واستبداده لأسباب كثيرة تتعلق 
بالمشاكل القوميّة والأوضاع الاقتصادية 
السيئة والتفاوت الطبقي وازدياد نسبة 

الفقر والبطالة وانعدام الحريات وغيرها 
الكثير، ولم يكن مقتل الشابّة الكردية 
الإيرانيّة إلا شرارة أضرمت النار في 

الشارع الإيراني التوّاق للتحرّر من نير 
الدين ورجالاته.

ليس من عادة وليّ الفقيه علي 
خامنئي التعليق على حادث وفاة أو 
مقتل متظاهرين ضد سلطته، إلاّ أنّه 

خرج هذه المرّة ونتيجة شدّة التظاهرات 
ليقول خلال حضوره مراسم تخرّج 

طلاّب الأكاديميات العسكرية في طهران، 
وفق موقعه الرسمي إنّ ”حادثة وفاة 

الشابّة الإيرانيّة كانت مريرة وأحرقت 
قلبي. لكنّ رد الفعل دون أي تحقيق كان 

غير طبيعي. الرد لا يكون بأن يزعزع 
بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا 
المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات 

المحجّبات، ويضرموا النيران في 
المساجد والبنوك وسيّارات الناس“!

لو تركنا الكلام الإنشائي لخامنئي 
حول قلبه الذي احترق بمقتل الشابّة 
ژينا/ مهسا أميني وكأنّ نظامه ليس 

بقاتلها وغيرها مئات الآلاف من أبناء 
الشعوب الإيرانية، ولو قبلنا بحديثه 

حول عدم حرق البنوك وسيارات 
الناس ومباني الدولة والذي يجري 
أثناء الاضطرابات والتظاهرات في 

مختلف دول العالم، وكذلك خلع حجاب 

المحجّبات كونه تعدّيا على الحريات، 
فإننا سنقف أمام سؤال مشروع وهو: 

من حرق المصاحف والمساجد؟
إنّ حرق المصاحف والمساجد من 
قبل الجماهير المنتفضة ضد سلطة 

رجال الدين، هذا إن كانت الجماهير 
هي فعلا من حرقت المصاحف وليس 
أجهزة النظام المخابراتية نفسها كما 
فعلها البعثيون في العراق ستينات 

القرن الماضي، هو ردّ فعل طبيعي على 
الرغم من تديّن المجتمع الإيراني كما 
ذكرنا قبل قليل، على الحيف والقهر 
والاستبداد الذي جاء به الدين كأداة 
قمع وليس كعبادة وقيم وأخلاق كما 

يجب أن يكون، عن طريق السلطة 
الدينية وميليشياتها وأجهزتها 

النظامية والمخابراتية القمعية التي 
تتحكم بالبلاد منذ ما يربو على الأربعة 
عقود. إنّ وزن كل أمر في إيران بميزان 

الدين، جعل الدين في مرمى سهام 
الجماهير الإيرانيّة. فحرق المصاحف 
والمساجد والسلطة لا زالت بيد رجال 
الدين، يشير إلى ما سيحدث لهما أي 

المصاحف والمساجد ومعهما مراقد 
مقدّسة عند الشيعة من أخطار حالما 

ينهار النظام الإسلامي.
الدولة الإسلاميّة لا تستطيع مقاومة 

تطلعات الناس وسعيها للحياة بشكل 
أفضل ممّا تعيشه اليوم، كما ولا 

تستطيع البقاء إلى الأبد. فالإمبراطورية 
الفارسيّة التي حكمت مصر في وقت 
ما، والإمبراطورية الرومانيّة ومثلها 

الأمويّة والعبّاسيّة والعثمانيّة والاتحاد 
السوفييتي في العصر الحديث، انهارت 

لظروف مختلفة، وسلطة الدين في 
إيران اليوم ليست استثناء بالمرّة إلا 
أنّ انهيارها سيشعل الحسّ القومي 

والعلماني للإيرانيين، لكنّ هذا الحس 
سوف يُترجم خارج سياقاته المنطقية.

الحقد على النظام الإسلامي 
سوف لا يقتصر على حرق المصاحف 

والمساجد، بل ستحرق الجماهير وكثأر 
ممّا تعرضت له من ظلم واضطهاد 

على يد السلطة الدينية أضرحة عديدة 
وتدمّرها، وعلى رأسها أضرحة قادة 
دينيين وهذا ما يتناقله مئات الآلاف 

من الإيرانيين في أحاديثهم الخاصّة 
داخل وخارج إيران. ومن الجدير بالذكر 

أنّ السلطات الإيرانية ساهمت أو 
غضّت النظر عن نبش وتخريب قبور 

المئات من المعارضين لها والذين تمّ 
إعدامهم فترة ثمانينات القرن الماضي، 
وهذا ما سيدفع الجماهير هي الأخرى 

إلى الردّ بالمثل للأسف الشديد. ومن 
غير المستبعد ونظرا لطبيعة المجتمع 

الإيراني وردّة فعله على استبداد 
المؤسسة الدينية، أن يكون الإسلام 

والتشيّع نفسهما تحت طائلة العشرات 
من الأسئلة المحرجة التي ستهمّش 
دورهما على الصعيدين الاجتماعي 

والرسمي.
إنّ من حرق المصاحف والمساجد 

في إيران هم رجال الدين أنفسهم 
بسياساتهم القمعية ومصادرتهم 

للحريّات وعدم حل المشاكل القومية 
بالبلاد وإفقار الملايين من أبناء الشعوب 
الإيرانيّة، وليس الجماهير التي تطالب 

بالحرية والحياة الأفضل لأبنائها في 
بلد يمتلك كل مقوّمات الحياة بكرامة.

من أحرق المصاحف والمساجد في إيران؟

من حرق المصاحف والمساجد 

في إيران هم رجال الدين 

بسياساتهم القمعية 

ومصادرتهم للحريات وعدم 

حل المشاكل القومية بالبلاد 

وإفقار الملايين من أبناء الشعوب 

الإيرانية وليس الجماهير التي 

تطالب بالحرية والحياة
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 الريــاض - أكــــدت مصــــادر مطلعــــة أن 
صندوق الاســــتثمارات العامة الســــعودي 
(صنــــدوق الثــــروة الســــيادية) لــــم يواجه 
ســــوى القليل من التدقيق عند بيع سندات 
دولار  مليــــارات  ثلاثــــة  بقيمــــة  خضــــراء 

الأسبوع الماضي، في أول طرح لها.
الأربعاء  لرويتــــرز  مصرفيان  وكشــــف 
أنه وســــط اســــتمرار الحذر مــــن مصدري 
الســــندات الآخرين في المنطقة إزاء تقلبات 
الســــوق، ســــارت عمليــــة البيع، فــــي أول 
إصدار لســــندات خضراء مــــن أي صندوق 
ثروة ســــيادي بسلاســــة دون عراقيل تذكر 
من المستثمرين لســــندات الحوكمة البيئية 

والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأشار أحدهما إلى أن أحد المستثمرين 
أشــــار خلال اتصال حضره المصرفيان إلى 
مصــــدر قلق واحد، لكنه لــــم يقدم المزيد من 

التفاصيل.

وقال عبدالســــلام علوي رئيس أسواق 
رأس المــــال في دويتشــــه بنك فــــي المنطقة 
وأحــــد رواد الصفقة، إن ”إجمالي الطلبات 
النهائية بلغ 25 مليــــار دولار تقريبا“، وإن 
”الصندوق تلقــــى طلبات من المســــتثمرين 

المهتمين بالسندات ذات أجل مئة عام“.
صنــــدوق  ”إصــــدار  إن  وأضــــاف 
الاســــتثمارات العامة لأول سندات خضراء 
لأجل مئة عــــام أظهر ثقة المســــتثمرين في 
قوته الائتمانية والتزام الســــعودية طويل 

الأمد بالتحول في قطاع الطاقة“.
وتعهدت أكبر دولــــة مصدرة للنفط في 
العالم العام الماضي بتحقيق حياد الكربون 
بحلول العام 2060، وهو ما يجعلها تمضي 
قدمــــا في بناء قاعدة صلبة في مجال إنتاج 

الكهرباء من المصادر المستدامة.
ودفــــع الصندوق علاوة إصدار تبلغ 65 
نقطة أساس على شــــريحتي أجل الخمس 
والعشر ســــنوات، اللتين جمعت كل منهما 
1.25 مليــــار دولار. ووصل عائداهما ما يقل 
بعشر نقاط أســــاس تقريبا فقط عن منحى 
عائد شــــركة النفــــط الســــعودية العملاقة 

أرامكو.

وباع الصندوق سندات خضراء بأجل 
مئة عــــام بقيمــــة 500 مليــــون دولار، وهي 
أول ســــندات بهــــذا الأجل في طــــرح أولي 
أو يصدرهــــا صنــــدوق ثروة ســــيادي، كما 
أنها أول ســــندات تصدر لأجل مئة عام في 

المنطقة.
صنــــدوق  ”حقــــق  علــــوي  وقــــال 
الاســــتثمارات العامة الســــبق فــــي الكثير 
مــــن النواحي في هــــذه الصفقة، وأرســــل 
إشــــارة قوية للغاية في بيئة أسواق صعبة 

للغاية“.
وأكد محللــــون معنيون بالدخل الثابت 
الثلاثــــاء الماضــــي أن الســــندات لأجل مئة 
عــــام تم تداولها بارتفاع 4 ســــنتات مقابل 
الدولار في السوق الموازية، بينما احتفظت 
الشريحتان الأخريان بسعر الإصدار أو تم 

تداولهما بأقل قليلا.
ووفقــــا لوثيقــــة بنكية اطلعــــت عليها 
رويترز، ســــجلت الســــندات أعلى أداء في 
بريطانيا، يليها الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا، ثــــم المســــتثمرون الأميركيون في 

الخارج، وأوروبا وآسيا.
ولم يتمكن المستثمرون داخل الولايات 
الصنــــدوق  لأن  المشــــاركة  مــــن  المتحــــدة 
السيادي الســــعودي لديه قوائم مالية لمدة 
عامين، ويحتاج إلى ثلاثة أعوام لإصدارها 

داخل الولايات المتحدة.
ويتوقــــع علوي أن يواصــــل الصندوق 
إصدار الســــندات الخضراء، بمــــا في ذلك 
الصكوك الخضراء، والاستفادة من السوق 

الأميركية الداخلية في الأعوام المقبلة.
وارتفع طلب المستثمرين على التمويل 
المرتبــــط بالحوكمة البيئيــــة والاجتماعية 
وحوكمــــة الشــــركات، وازداد الاهتمام في 
منطقة الخليج والشــــرق الأوســــط الأوسع 
نطاقــــا. لكــــن لا تزال هناك مخاوف بشــــأن 
بيئيــــة  حوكمــــة  صناديــــق  تخصيــــص 
واجتماعية وحوكمة شركات لمنطقة لا تزال 
تعتمد بشــــدة على عائدات النفــــط والغاز 
وسجلها ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد بعض مراقبي الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشــــركات الصفقة، 
وبالتحديــــد حصة قيمتهــــا أربعة في المئة 
التي استحوذ عليها الصندوق في أرامكو 

خلال فبراير الماضي.
وقالــــت زينــــة رزق المديــــرة التنفيذية 
للدخــــل الثابت في أرقــــام كابيتــــال، التي 
تســــتثمر في الســــندات ”أعتقــــد أن تركيز 
الصنــــدوق  إصــــدار  علــــى  المســــتثمرين 

للسندات الخضراء مبالغ فيه“.
وأضافت ”لديهم اســــتثمارات خضراء 
هــــذه  لمواصلــــة  واضــــح  مســــار  وهنــــاك 

الاستثمارات“.

للمســــتثمرين  تقديمي  عــــرض  وأظهر 
للترويج للسندات أن الصندوق من المتوقع 
أن يســــتثمر عشــــرة مليارات دولار بحلول 
عــــام 2026 في مشــــاريع خضــــراء. وتعهد 
الصندوق باســــتثمار ما يقرب من 40 مليار 

دولار في السوق المحلية حتى عام 2025.
وقبــــل عامــــين، أصبحت مصــــر، التي 
مــــن المقــــرر أن تســــتضيف مؤتمــــر الأمم 
المتحدة للمناخ الســــابع والعشرين الشهر 
المقبل (كوب 27)، أول من يصدر الســــندات 

الخضراء السيادية في المنطقة.
وتستكشف عدة صناديق ثروة سيادية 
وكيانــــات مرتبطة بالحكومــــات أخرى في 
المنطقــــة أو تقوم بإعداد الأطــــر الخضراء 
الخاصــــة بها لإصدار الســــندات الخضراء 

في نهاية المطاف.
وتبــــع بنــــك أبوظبــــي الأول، وهو أحد 
مصدري السندات الخضراء الأكثر نشاطا 
فــــي المنطقة، صفقــــة الصندوق الســــيادي 
السعودي ببيع سندات خضراء بقيمة 700 

مليون دولار في اليوم التالي.
وقال مصرفيون إنهم رأوا بشــــكل عام 
خطا محدودا على المدى القريب، إذ يسعى 
مصــــدرو الســــندات  لمواصلــــة التكيف مع 
أســــعار الفائدة المتزايدة في ظل مســــاعي 
الاحتياطــــي  بقيــــادة  المركزيــــة  البنــــوك 
الفيدرالــــي الأميركــــي لترويــــض التضخم 

المرتفع منذ عقود.
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 لندن - دفعت فورة الطلب المتنامي في 
أسواق الطاقة وخاصة أوروبا قبل فصل 
الشتاء تكاليف شـــحن الغاز عبر البحر 
إلى الصعود بشكل جنوني خلال الفترة 

القليلة الماضية.
وذكرت شـــركة ســـبارك كوموديتيز، 
التي تقيم الأســـعار المقدمة من وســـطاء 
الســـفن، أن أســـعار نقل الغاز الطبيعي 
المســـال وصلت إلى مســـتوى قياســـي، 
حيث أثـــار تســـارع دول أوروبا لتأمين 
إمـــدادات الطاقـــة الشـــتوية تدافعا بين 

المشترين على النقلات.
ونقلـــت وكالة بلومبرغ عن الشـــركة 
قولها إن ذلـــك ”أثار أيضا المخاوف لدى 
البعـــض من المشـــترين مـــن الافتقار في 
النهاية إلى وجود وسائل لنقل الوقود“.
وقفـــزت تكلفـــة اســـتئجار ســـفينة 
لنقل الغاز الطبيعي المســـال في المحيط 
الأطلســـي إلـــى قرابـــة 397.5 ألف دولار 
الثلاثـــاء الماضي، لتتجـــاوز بذلك أعلى 
مســـتوى لهـــا على الإطـــلاق في المحيط 

الهادئ خلال العام الماضي.
ووفق منصة سبارك كوموديتيز، فإن 
أسعار شـــحن الغاز المســـال في المحيط 
الهادئ بلغت مع مطلع الشـــهر الجاري 
أكثر مـــن 267 ألـــف دولار بعدمـــا كانت 
قبـــل الأزمة عند نحو 14.7 ألف دولار في 

المتوسط.
وشـــهدت أســـعار شـــركات الشحن 
ارتفاعـــا قويـــا منـــذ انـــدلاع الحرب في 
أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر، حيث 

زاد متوسط تكلفة استئجار سفينة ليوم 
واحـــد من 14.3 ألـــف دولار إلى 400 ألف 

دولار في بعض الفترات.
ويقول خبراء سبارك إنه بإمكان هذه 
الأسعار مواصلة التضخم في ظل تحرك 
التجار والمرافق لتخزين المزيد من الغاز.
وهـــذا الأمـــر يمثـــل خطـــرا جديدا 
بالنســـبة إلى المشـــترين هذا الشتاء، إذ 
ســـيتعين علـــى أولئك الذيـــن لا يملكون 
ســـفنا دفـــع أســـعارا عالية لنقـــل وقود 
إضافي، أو الأســـوأ من ذلك، عدم القدرة 

على حجز أي سفينة على الإطلاق.

وقـــال متداولـــون وتجار في ســـوق 
الغاز المسال إن ”هناك سفنا قليلة متاحة 
خـــلال بقية العام الجاري كما أن ناقلات 
الغاز المجانية أصبحت تُعرض بأســـعار 

باهظة بشكل لا يُصدق“.
الطاقـــة  شـــركات  أن  وأوضحـــوا 
الكبـــرى، التي عـــادة ما تؤجر ســـفنها 
لمشـــترين آخرين، ترفض فعل ذلك خوفا 
مـــن إمكانيـــة ضبطهـــم بلا ســـفينة مع 

اقتراب الشتاء.
وتمتلـــئ مواقـــع تخزين الغـــاز في 
أوروبا بسرعة، استعدادا لفصل الشتاء 

الخالي من الوقود الروسي.

 نواكشوط - زادت موريتانيا من إيقاع 
إيقاظ مكامن موارد الغاز على ســــواحلها 
الأطلسية بترسية عقود استكشاف جديدة، 
في خطوة أخــــرى تدعم خططها لأن يكون 
هــــذا المجال الحيوي العمــــود الاقتصادي 
الثالث لها بعد المعــــادن والثروة البحرية 

لتعزيز مواردها المالية.
وتركز الحكومــــة أنظارهــــا منذ فترة 
علــــى مورد الغاز حتى تســــاعدها عوائده 
مستقبلا في ترسيخ إصلاحات اقتصادية 
تقطــــع مــــع الماضــــي فــــي التعامــــل مــــع 
الاســــتثمارات والإنتاج بهدف التحول من 

الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير.

ويقول خبــــراء إن حاجــــة الأوروبيين 
إلى مصادر مســــتدامة لتوفيــــر الإمدادات 
بعيــــدا عــــن روســــيا جــــراء حربهــــا فــــي 
أوكرانيا تتيح فرصة ثمينة للموريتانيين 
لعقــــد شــــراكات إســــتراتيجية ســــتجعل 
نواكشــــوط تجنــــي الكثيــــر من المكاســــب 
البــــلاد  مناطــــق  مختلــــف  بهــــا  تدعــــم 

المتعطشة للتنمية.
ورغم أن البلد وهو أضعف اقتصادات 
المغــــرب العربــــي ويعتمــــد بشــــكل كبيــــر 
علــــى الصيــــد البحــــري، لا ينتج ســــوى 
5 آلاف برميــــل يوميــــا مــــن النفــــط وقليل 
مــــن الغــــاز، لكنه يســــتعد لدخــــول نادي 

الــــدول المصــــدرة للغــــاز بعــــد اكتشــــاف 
كميــــات علــــى شــــواطئه الأطلســــية فــــي 

السنوات الأخيرة.
ووقعت وزارة النفط والطاقة الثلاثاء 
الماضي فــــي العاصمة نواكشــــوط عقدين 
مــــع شــــركة بريتيــــش بتروليــــوم (بــــي.

الأميركية  وكوســــموس  البريطانية  بــــي) 
يقضيان ببدء الاستكشاف وتقاسم الإنتاج 

لاحقا في حقل الغاز بيراللّه.
ووفــــق بيــــان لــــوزارة النفط نشــــرته 
على حســــابها في فيســــبوك، يتعلق الأمر 
بحقل غــــازي ”من المســــتوى العالمي“ يقع 
فــــي الرقعة ســــي 8 باحتياطــــي يقارب 80 

تريليون قدم مكعب.
ويقــــع الحقــــل الغــــازي بيراللّــــه على 
بعــــد حوالــــي 60 كيلومتــــرا شــــمال حقل 
الســــلحفاة الكبــــرى آحميم المشــــترك بين 
موريتانيــــا والســــنغال وعلــــى بعــــد مئة 
كيلومتر من الســــاحل في المياه الإقليمية 

الموريتانية.
ولفتــــت الوزارة فــــي بيانهــــا إلى أنه 
”طبقــــا لهذا العقد ســــتصل نســــبة الدولة 

الموريتانيــــة إلــــى 29 في المئــــة ضمن نقلة 
نوعية تجسد حرص الحكومة على تحقيق 
أكبر استفادة من القطاعات الاستخراجية 

المحلية“.
وأوضحت أن ”إنتاج الحقل في الوقت 
المناســــب يوفــــر مــــوارد كافية مــــن الغاز 
لتحقيق خيارات تســــييل الغــــاز لتصبح 

موريتانيا مستقبلا منتجا للغاز“.

ومــــن المتوقــــع أن تنتهي الدراســــات 
الهندســــية للمشــــروع خــــلال 30 شــــهرا، 
بعدها يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي 

في النصف الأول من عام 2025.

بيــــع  موريتانيــــا  تبــــدأ  أن  وينتظــــر 
أول شــــحنة غــــاز نهايــــة العــــام القــــادم 
وذلــــك مــــن حقل الســــلحفاة المشــــترك مع 
”مجمــــع  باســــم  والمعــــروف  الســــنغال 

تورتو الكبير“.
ووفق تصريحات لمسؤولين حكوميين 
فإن نســــبة تقدم الأشــــغال فــــي  حقل غاز 

السلحفاة بلغت أكثر من 70 في المئة.
وكان وزيــــر النفــــط عبدالســــلام ولد 
محمد صالح قد أكــــد أواخر مايو الماضي 
أن احتياطــــات الغاز المكتشــــفة في الحقل 

تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.
وأشــــار إلى أن هــــذه الاحتياطات من 
ضمنهــــا حقــــل الســــلحفاة، والــــذي تقدر 
احتياطاته بنحــــو 25 تريليون قدم مكعب 
مــــن الغــــاز الطبيعي عالي الجــــودة، فيما 
توجــــد باقي الكميــــة في الميــــاه الإقليمية 

الخاصة بموريتانيا.

موريتانيا تزيد من إيقاع الاستثمارات

في صناعة الغاز

فورة الطلب ترفع تكاليف

استئجار ناقلات الغاز

السعودية تتحدى اضطرابات أسواق الديون الخضراء
نجاح طرح سندات صندوق الثروة يؤكد الالتزام طويل الأمد للبلد بالتحول في قطاع الطاقة

انتظروا مفاجآتنا القادمة

اعتبر خبراء أن الســــــعودية تمكنت بشكل مرن من إصدار باكورة سندات 
بمعايير بيئية، حيث تحدى صندوقها السيادي اضطرابات أسواق الديون 
الخضراء في ظل الضبابية التي تكتنف الدخول في اســــــتثمارات نتيجة ما 

يواجهه الاقتصاد العالمي من أخطار.

الآن حان وقت العمل

أسعار الشحن 

ستواصل التضخم أكثر 

الفترة القادمة

سبارك كوموديتيز

 الظهران (الســعودية) - وسع عملاق 
النفــــط الســــعودي أرامكــــو مــــن مظلــــة 
القطاعــــات المرتبطــــة بصناعــــة الطاقــــة 
بإطلاقه كيانا جديــــدا هو الأول من نوعه 
في منطقة الشــــرق الأوسط لإنتاج أجهزة 

الحفر ومعداتها.
الثلاثــــاء  مســــاء  أرامكــــو  ودشّــــنت 
لصناعــــة  العربيــــة  الشــــركة  الماضــــي 
الحفارات (أي.آر.أم) ضمن جهود الشركة 
لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، 
وتعزيــــز النمــــو وإيجــــاد فــــرص للعمل 
وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع 

”رؤية 2023“.
ويمثّل المشروع المشترك بين أرامكو 
وشــــركة ناشــــيونال أويل ويل فاركو (أن.

أو.فــــي) الأميركيــــة علامــــة علــــى اهتمام 
الحكومــــة لتحويل البلد إلى مركز إقليمي 
ليس فقــــط لإمدادات الطاقــــة العالمية بل 
أيضا للصناعــــات والخدمــــات المرتبطة 
بصناعــــة الطاقــــة في الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرسمية إلى أمين الناصر رئيس أرامكو 
وكبير إدارييهــــا التنفيذيين قوله ”نطمح 
أن يكــــون المصنــــع قلعــــة للتصنيــــع في 

السعودية والشرق الأوسط“.
وتتميز المنشأة بالتكامل في عمليات 
التصنيع والتطور التقني كما أنها تراعي 

معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.
ويعد المصنع، الذي لم يكشف الناصر 
عن تكلفة تشييده، أكبر استثمارات شركة 
أن.أو.فــــي، ومقرها هيوســــتن الأميركية، 
بالنســــبة إلى تصنيع أجهزة الحفر خارج 

الولايات المتحدة.
ويتوقع رئيس أرامكو أن تصل سعة 
المرفـــق الذي بُني في رأس الخير شـــرق 
الســـعودية على مســـاحة تقـــارب نصف 
مليون متر مربع، إلى عشـــر منصات حفر 

سنويا. 
وقــــال ”ستُســــهم صناعــــة الحفارات 
علــــى  الاعتمــــاد  تقليــــل  فــــي  المحليــــة 
المنتجات المستوردة، وإيجاد المزيد من 

فرص العمل للســــعوديين والسعوديات“.
ويُعــــد توطين سلســــلة التوريــــد لخدمة 
قطاع حيوي من أعمال أرامكو والمتعلقة 
بالتنقيــــب عن حقــــول النفــــط والغاز في 
البلاد وتطويرها أمــــرا مهما من الناحية 

الإستراتيجية للأعمال.
وقال كلاي ويليامز الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أن.أو.فــــي إن الشــــركة ”ســــتدعم 
توســــيع قدرات الحفر الإســــتراتيجية في 
الســــعودية من خلال تقنياتنا الرائدة في 

المعدات المستخدمة في الحفر“.
مــــع  أن.أو.فــــي  ”ســــتوفر  وأضــــاف 
شريكنا أرامكو معدات حفر عالية الكفاءة 
وخدمات ودعم ما بعد البيع على مستوى 
عالمي، للمســــاعدة في تطويــــر المحفظة 

المتنامية لفرص الحفر في السعودية“.
وكانــــت الشــــركة العربيــــة لصناعــــة 
الحفارات قد ســــلّمت فــــي مارس الماضي 
أول منصــــة حفر إلــــى أرامكــــو نابورس 
للحفر، وهي شــــركة تابعــــة لعملاق النفط 

السعودي.

أرامكو توسع مظلة القطاعات

المرتبطة بصناعة الطاقة

تركيز المستثمرين 

على إصدارات 

الصندوق مبالغ فيه

زينة رزق

إصدار سندات مئة 

عام أثبت القوة 

الائتمانية للصندوق

عبدالسلام علوي



 واشنطن - فرضت قضية الأمن الغذائي 
نفسها بقوة على الأردن بعدما باتت تضيق 
على البلاد محدودة المـــوارد أكثر، في ظل 
المخاوف من نقص الإمدادات بشـــكل أكبر 
لأسباب داخلية تتعلق بالتمويل والجفاف 
وأسباب خارجية تتعلق بتأثيرات الحرب 

في شرق أوروبا.
وتتســـلح الحكومـــة بخطـــة زراعيـــة 
جديـــدة بدعـــم من البنـــك الدولـــي بهدف 
مواجهـــة الأخطار التي تشـــكل عائقا أمام 
تأمين غذاء الســـكان في أحـــد أكثر بلدان 
المنطقـــة العربية اعتمادا على المســـاعدات 

الخارجية.
والتعـــاون  التخطيـــط  وزيـــر  ووقـــع 
الدولي ناصر الشـــريدة مـــع البنك الدولي 
ممثـــلا بالمدير الإقليمـــي لدائرة المشـــرق 
جان كريســـتوف كاريه على اتفاقية تمويل 
برنامـــج تعزيز قـــدرة قطـــاع الزراعة على 
الصمود وتنمية سلســـلة القيمة والابتكار 

(أرضي).
وبموجب الاتفاقيـــة، التي أبرمت على 
هامش اجتماعات الخريـــف في العاصمة 
واشـــنطن، ســـيقدم البنـــك الدولي تمويلا 
للأردن بقيمة 125 مليون دولار باســـتخدام 

أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج.

ويهـــدف البرنامـــج إلى تعزيـــز تنمية 
الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته 
علـــى الصمود أمـــام التغيـــرات المناخية، 
وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن 
الغذائـــي وذلـــك على المدى المتوســـط إلى 

الطويل.
وتنســـجم هـــذه الخطوة مـــع الخطة 
للزراعـــة المســـتدامة التـــي أعلنـــت عنها 
الحكومـــة وأيضـــا مـــع الرؤيـــة الجديدة 
للتحديـــث الاقتصـــادي التـــي تمتد حتى 

نهاية العقد الجاري.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى الشريدة قوله إن ”برنامج أرضي يدعم 
الركائز الرئيسية لخطة الزراعة المستدامة 
والـــذي يجمـــع بين إصـــلاح السياســـات 
والاستثمارات الكبيرة على أرض الواقع“.

وأوضـــح أن البرنامج يســـلط الضوء 
على التزام الأردن ”بخلـــق البيئة المواتية 

لتحقيق التحول المنشود في قطاع الزراعة 
وإمكاناته الكاملة للنمو“.

بالإضافة إلى ذلـــك، فإنه يدعم تحقيق 
مجموعـــة من النتائج الأساســـية في إطار 
الخطة لتهيئة بيئة على صعيد السياسات 
ومشجعة للاســـتثمار لتحقيق نمو يقوده 

القطاع الخاص في الزراعة.
ويهـــدف برنامج أرضـــي إلى معالجة 
التحديـــات العاجلة التي تواجـــه الزراعة 
الأردنيـــة، وذلـــك بالاعتماد علـــى ركيزتين 
اثنتـــين، وهمـــا القـــدرة علـــى الصمـــود 
والتنافســـية  المناخيـــة  والاســـتدامة 
والصـــادرات. وفي إطار الركيـــزة الأولى، 
ســـيدعم البرنامج توسيع نطاق ممارسات 
تجميـــع ميـــاه الأمطـــار المســـتدامة على 

مستوى المزارع والمجتمعات المحلية.
كما سيعمل على توسيع تقديم خدمات 
للمزارعـــين،  للمنـــاخ  المراعيـــة  الإرشـــاد 
وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، 
الرقميـــة  البيئيـــة  المنظومـــة  وتعزيـــز 

والابتكار.
أما في إطار الركيزة الثانية، فســـيركز 
البرنامـــج على سلســـلة القيمة المنســـقة 
في  والاســـتثمارات  الصـــادرات  وتعزيـــز 
إنتاجية المياه من خلال تحســـين الوصول 

إلـــى مصـــادر تمويـــل القطـــاع الزراعي، 
وأيضـــا من خـــلال توفير برنامج شـــامل 

للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.
التمويل  بتوفيـــر  البرنامج  وســـيقوم 
الـــلازم خـــلال مـــدة تنفيذه الممتـــدة حتى 
2027 لنحو 30 ألف أســـرة زراعية لاعتماد 
ممارســـات مراعية للمناخ وموفرة للمياه، 
وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات 

القطاع.
ويهـــدف البرنامج إلـــى توفير حوالي 
12 ألف فرصة عمـــل لأبناء الأردن وخاصة 
النساء والشباب، علاوة على ذلك، سيعمل 
على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين 

السوريين.
ويعتبـــر قطاع الأغذيـــة الزراعية أحد 
المصـــادر المهمـــة للدخـــل والتشـــغيل في 
الأردن. ويعتمـــد حوالي ربـــع الفقراء من 
أبنـــاء البـــلاد وعـــدد كبير مـــن اللاجئين 
الســـوريين علـــى الزراعة للحصـــول على 

دخلهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأردن يقع إلى 
جوار أســـواق تشـــهد طلبـــا مرتفعا على 
الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية وارتفاع 
الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية 

لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

 أبوظبــي - يؤكــــد تســــارع خطــــوات 
الحكومــــة الإماراتيــــة فــــي المراهنــــة على 
الاســــتثمار في تكنولوجيا المستقبل بغية 
تحقيق عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية 
حقيقة الرغبة لدى المسؤولين في الانفراد 

بعيدا في هذا المضمار.
وفــــي غمــــار المنافســــة علــــى توطين 
القطــــاع في باقــــي دول الخليج، دشــــنت 
الإمــــارات الأربعــــاء مرحلــــة جديــــدة في 
مســــار خططها في هــــذا الاتجاه من خلال 
الإعلان عن برنامج واعد يستهدف تسريع 
وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات 

الصناعية والإنتاجية.
ألــــف  تطويــــر  البرنامــــج  ويتضمــــن 
مراكــــز  وإنشــــاء  تكنولوجــــي،  مشــــروع 
للتمكين الصناعي، كما يهدف إلى تصدير 
منتجــــات تكنولوجيــــة إماراتيــــة متقدمة 
بقيمــــة 15 مليار درهم (أكثر من 4 مليارات 

دولار) سنويا.
وأكــــد الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتوم نائب رئيــــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكــــم دبي خلال إطلاق البرنامج 
أن توظيــــف التكنولوجيــــا المتقدمــــة فــــي 
الصناعــــات والمشــــاريع ركيزة أساســــية 
”لتطوير اقتصادنا الوطني بالشــــراكة مع 

القطاع الخاص“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى الشيخ محمد قوله إن ”دولة 
الإمــــارات تمثل مركزا عالميــــا في مجالات 
البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا 

المستقبل“.

وأضــــاف ”مــــن خــــلال التكنولوجيــــا 
المتقدمة نــــرى فرصا لتحقيــــق أولوياتنا 
الوطنيــــة وطموحاتنــــا للخمســــين عامــــا 

القادمة“.
وتابــــع ”البرنامــــج ســــيكون ممكنــــاً 
الأعمــــال  ورواد  التكنولوجيــــا  لمطــــوري 
والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب 
والانطلاق  الإمــــارات  فــــي  التكنولوجيــــا 
منها إلى مشــــاريع تحولية عالمية ذات أثر 

ملموس“.
وتطمح الإمارات إلى أن تصبح مركزا 
عالميــــا للتكنولوجيا في غضون ســــنوات 

قليلــــة واجتذاب لاعبين كبــــارا في المجال 
لإنشــــاء أعمالهم والمســــاهمة فــــي تنمية 
ســــوق التوظيف والمســــاعدة في صياغة 
قواعــــد تجعلهــــا قبلــــة المســــتثمرين في 

الشرق الأوسط.
ويريــــد البلــــد النفطي الثــــري تحقيق 
أثــــر علــــى النــــاتج المحلــــي الإجمالي من 
بوابة الاســــتثمارات والأعمــــال بقيمة 110 
مليــــارات درهم (قرابــــة 30 مليــــار دولار) 
سنويا، وجني نحو 11 مليار درهم (قرابة 
ثلاثــــة مليــــارات دولار) من اســــتثمارات 

التكنولوجيا المتقدمة.
ويســــتهدف البرنامــــج، الــــذي يأتــــي 
بينما يشــــهد فيه البلد تحولات متسارعة 
على كافــــة الأصعدة المتعلقــــة بالاقتصاد، 
تأهيل الكفــــاءات الإماراتيــــة في مجالات 
مهاراتهم  لصقــــل  المتقدمة  التكنولوجيــــا 
وتعزيز خبراتهم في المجال التكنولوجي.

كمــــا تســــعى الحكومة من خــــلال ذلك 
للتركيز علــــى تمكين مطوري التكنولوجيا 
ورواد الأعمــــال والشــــركات التكنولوجية 

الناشئة.
ولإنجاح خططهــــا الطموحة اعتمدت 
خمس مبــــادرات ضمن خطة البرنامج من 
أبرزها مؤشــــر الثورة الصناعية الرابعة، 
ومراكــــز التمكــــين الصناعــــي، وبرنامــــج 
مصنــــع  وجائــــزة  التجريبيــــة،  للبيئــــة 
المســــتقبل، ومبادرة حوافــــز التكنولوجيا 

المتقدمة.
وقال ســــلطان الجابــــر وزير الصناعة 
”تطبيــــق  إن  المتقدمــــة  والتكنولوجيــــا 
البرنامــــج ســــيؤدي إلــــى إحــــداث نقلــــة 
نوعيــــة فــــي قطــــاع الصناعة، وســــيمتد 
القطاعــــات“.  مختلــــف  إلــــى  تأثيــــره 
وأكد أنه ســــيعمل على تعزيز الشراكة بين 

القطاعــــين الصناعــــي والتكنولوجــــي مع 
بقية القطاعات وتطويره بما يتناسب مع 
أهداف الحكومــــة بتحويل البلد إلى مركز 

صناعي وتكنولوجي عالمي.
تنافســــية  تعزيــــز  ”نريــــد  وأضــــاف 
التكنولوجيــــة  والمنتجــــات  الصناعــــات 
المحليــــة، بمــــا يســــهم فــــي تمكــــين نمــــو 

الاقتصاد“.
إلــــى  الجديــــد  البرنامــــج  ويســــتند 
الأعــــوام  خــــلال  إطلاقهــــا  تم  مبــــادرات 
إســــتراتيجية  أبرزهــــا  ومــــن  الماضيــــة، 
الصناعــــة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة 
”اصنــــع في الإمــــارات“، وبرنامــــج القيمة 

الوطنية المضافة.
وإلى جانــــب ذلك الصناعــــة 4.0 وهو 
برنامج تكاملي تم إطلاقه ضمن مشــــاريع 
الخمسين ويركز على تعزيز ثقافة الابتكار 
والــــذي يندرج تحتــــه عدة مبــــادرات مثل 
برنامــــج القيادة 4.0 الســــاعي إلــــى بناء 
قيــــادات واعيــــة بأهمية تبنــــي تطبيقات 

الثورة الصناعية الرابعة وقيمتها.
وكانــــت وزارة الصناعــــة قــــد أطلقت 
المتقدمة  التكنولوجيــــا  تمويــــل  برنامــــج 
بالتعاون مــــع مصرف الإمــــارات للتنمية 
خلال العام الماضي بقيمة خمسة مليارات 
درهــــم (1.36 مليــــار دولار)، ومــــن ضمنها 

برنامج الثورة الصناعية الرابعة.
وتؤكــــد ســــارة الأميري وزيــــرة دولة 
للتعليم العــــام والتكنولوجيا المتقدمة أن 
هــــذا البرنامــــج جاء ضمن تصــــور محدد 
بأهدافه على مدى عشــــر سنوات، من أجل 
زيادة التمكين العلمــــي والتكنولوجي في 

كل القطاعات.
وقالــــت إنه ”ســــيعزز الأثــــر الإيجابي 
على الاقتصاد حيث ســــيوفر فرصا كبيرة 

علــــى صعيد الاســــتثمارات التكنولوجية، 
التكنولوجية  الإمــــارات  صادرات  وتعزيز 
فرصــــاً  وســــيوفر  تنافســــيتها،  وزيــــادة 
للكفــــاءات الإماراتية لصقــــل مهاراتها في 

هذا المجال“.

وينضــــم هــــذا البرنامج إلى سلســــلة 
التكنولوجيــــة  المبــــادرات  مــــن  طويلــــة 
والصناعية التي أطلقتهــــا دولة الإمارات 
خــــلال الســــنوات الماضية، مثــــل برنامج 

شبكة رواد الصناعة 4.0.
وتضم هــــذه الشــــبكة تحــــت مظلتها 
قرابة 17 شــــركة عالميــــة ومحلية رائدة في 
مجــــال الثــــورة الصناعيــــة الرابعة تعمل 
الناجحــــة  الاســــتخدامات  عــــرض  علــــى 
لتكنولوجيــــات الجيل الرابع من الصناعة 
وأفضــــل الممارســــات وذلــــك لنقلهــــا إلى 
الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
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أبرز أهداف البرنامج

● تطوير ألف مشروع تكنولوجي حتى العام   

2031    

● تأهيل الكفاءات المحلية وتعزيز خبراتهم 

     في القطاع

● تمكين المطورين ورواد الأعمال  

     والشركات الناشئة

● تحقيق عوائد بقيمة 30 مليار دولار سنويا

● زيادة استثمارات التكنولوجيا المتقدمة 

     بواقع 3 مليارات دولار سنويا

● تصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 

     4 مليارات دولار سنويا

عبر التقنية المتقدمة 

نرى فرصا لتحقيق 

أهداف الخمسين

الشيخ محمد بن راشد 

ع

برنامج أرضي يدعم 

ركائز خطة الزراعة 

المستدامة

ناصر الشريدة

 موســكو - يُظهر الاقتصاد الروســـي 
صمودا مفاجئا بعدما ســـجلت مؤشـــرات 
البطالـــة والتضخم وتقديـــرات الانكماش 
أقل من التوقعـــات بفضل إيرادات الطاقة، 
على الرغم مـــن القيود الغربية المشـــددة، 
لكنّ التحدّيات التي تتعينّ مواجهتها على 

الأمد الطويل تبقى كثيرة.
وتقـــول موســـكو إن التضخم آخذ في 
التراجع فيما باتت كل الوظائف مشغولة، 
الأمر الذي يتعارض مع تنبؤات العديد من 

الخبراء الماليين بحدوث كارثة.
ومنذ الأســـابيع الأولى لاندلاع الحرب 
في أواخـــر فبرايـــر الماضي، التقـــت آراء 
وتحليـــلات الخبـــراء حول نقطـــة مفادها 
أنه من غير المرجـــح على المدى الطويل أن 
يتحمل اقتصاد روســـيا هجمة العقوبات 

المنسقة من الغرب.
وقـــدّم صندوق النقـــد الدولي الثلاثاء 
الماضـــي البعض مـــن الدعـــم لوجهة نظر 
روســـيا، مشـــيرا إلى أنّ الركود ســـيكون 
أقلّ حدة ممّا كان متوقعا بســـبب صادرات 

النفط والطلب المحلّي المستقر نسبياً.
وتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد 
الروســـي بنســـبة 3.4 في المئـــة فقط على 
مدار العـــام بأكمله، وهو بعيـــد كلّ البعد 
عن التوقّعـــات الدولية الكارثية في مارس 
الماضـــي، عقـــب التدخّـــل العســـكري في 

أوكرانيا.
وأشـــارت المؤسســـة الدوليـــة المانحة 
في تقرير لها حول الاقتصاد في روســـيا، 
التي تقود الدول النفطية من خارج منظمة 
أوبـــك فـــي تحالف أوبـــك+، إلـــى ”صمود 
صادرات النفـــط الخام والطلب المحلي مع 
دعم متزايد للسياســـات الماليـــة والنقدية 

واستعادة الثقة بالنظام المالي“.
وكان الرئيـــس فلاديمير بوتين قد أكد 
في ســـبتمبر الماضـــي أمام صنّـــاع القرار 
الاقتصـــادي الـــروس ”تطبيـــع الوضع“، 
معتبرا أنّ ”ذروة“ الصعوبات أصبحت من 

”الماضي“.
ذلـــك  ينعكـــس  بوتـــين،  وبحســـب 
خصوصـــاً من خـــلال ”معـــدّل بطالة عند 
أدنى مســـتوياته“، أي عنـــد 3.8 في المئة، 
إلـــى 13.7 في المئة  و“انخفاض التضخّم“ 
خـــلال عـــام واحد، بعـــد تحطيـــم الأرقام 
القياســـية فـــي الربيع الماضـــي عقب أول 

دفعة من العقوبات الدولية.
وأمطـــرت الولايات المتحـــدة وأوروبا 
روســـيا بســـيل من القرارات الرادعة بعد 
أن أرســـل بوتين دبابات إلى أوكرانيا، ما 
أضاف إلـــى العقوبات التي تم التعهد بها 
بالفعل ردا على قراره الاعتراف باستقلال 
مقاطعتين أوكرانيتين انفصاليتين في ذلك 

الوقت.
وتقـــول إلينـــا ريباكوفا، نائبـــة كبير 
الاقتصاديـــين في معهـــد التمويل الدولي، 
لوكالة الصحافة الفرنســـية ”يمكننا القول 
إن تأثير العقوبات الأولى قد مرّ، ولاسيما 

الآثار التي طالت القطاع المالي“.
وأكدت أن روســـيا التي أمضت ســـبع 
ســـنوات فـــي بناء دفاعـــات ماليـــة هائلة 
”نجحـــت فـــي الاســـتعداد والتأقلـــم مـــع 

العقوبات“.
الدبلوماســـي  التباعـــد  وأدى 
والاقتصـــادي مـــع الغـــرب إلـــى تســـريع 
التقارب مـــع الصين، جارة روســـيا، التي 
تســـتهلك الكثير من الطاقة وتشترك معها 

في حدود تزيد عن 4 آلاف كيلومتر.
وتقول نتاليـــا زوباريفيتش، الخبيرة 
الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في مواجهة 

سوق أوروبية بعيدة المنال عمليا ”تضطرّ 
الشـــركات إلى إيجـــاد بدائل في أســـواق 

أخرى، وخاصة منها آسيا وتركيا“.
وأعلنـــت موســـكو وبكـــين بالفعل عن 
رغبتهمـــا في وضـــع عقود الغـــاز بينهما 
بالروبل واليوان، الأمر الذي يعدّ انتصارا 
لروسيا عبر ”إزالة الدولار“ من اقتصادها.

وفضـــلا عـــن ذلـــك أشـــادت موســـكو 
بإعـــلان تحالف أوبك+ الأســـبوع الماضي 
أنه ســـيخفض إنتاجه النفطي بشكل حاد 
إلى قرابة مليوني برميل بداية من نوفمبر 
المقبل، مما أثار اســـتياء الولايات المتحدة. 
ويتوقع أن تجني روســـيا مكاســـب إبقاء 

الأسعار مرتفعة لفترة أطول.
وقـــال بوتـــين خـــلال افتتـــاح منتدى 
للطاقة في روسيا الأربعاء إن بلاده ”تعتزم 
إبقاء معـــدلات إنتاج وصادرات النفط عند 

المستويات الحالية حتى عام 2025“.
وأكد أن روسيا لن تتخلى عن مكانتها 
الرائدة عالميا في سوق الطاقة العالمية رغم 

العقوبات الغربية.

ويأتـــي كل ذلك فيمـــا أدت الصعوبات 
التي واجهها الأوروبيون ومجموعة الدول 
السبع، في ســـعيهم لتحديد ســـعر النفط 
الروســـي، إلـــى تذليـــل العقبـــات التي قد 

يواجهها الاقتصاد الروسي.
لكـــن مـــن الناحيـــة الهيكلية ســـيجد 
الاقتصاد الروســـي نفســـه أكثـــر اعتمادا 
علـــى مكاســـب الطاقة المفاجئـــة، في حين 
أنّ القطاعـــات ذات القيمة المضافة العالية 

ستواجه المزيد من التراجع.
ومن المرجّح أن تؤدّي العزلة المتزايدة 
إلى إثقال كاهل الذين يعتمدون على الدول 
الأجنبية من الناحية التكنولوجية، لاسيما 
أنّ الوعـــود باعتمـــاد المنتجات الروســـية 
البديلـــة لا تـــزال محصورة في المســـتوى 

النظري.
ويأتي ذلك فيما تواجه روســـيا نقصا 
في الأجزاء اللازمة للتجميع أصاب إنتاج 
الســـيارات؛ ففي منتصف سبتمبر الماضي 
مثلاً، أغلقت شركة تويوتا اليابانية مصنع 
التجميع الخاص بها في سانت بطرسبرغ 
شـــمال غرب البلاد، بسبب نقص المكوّنات 

الإلكترونية.
وتقدّر ريباكوفا أنّ ”حوالي 50 في المئة 
من الشـــركات المتضرّرة مـــن العقوبات لا 
تزال تجد صعوبة في العثور على مورّدين 

بدلاء“.
ونتيجة لذلـــك قرّرت روســـيا تخفيف 
البيئيـــة  والمعاييـــر  الســـلامة  معاييـــر 

للمركبات المنتجة في البلاد.
لكـــن فـــي وثيقـــة عمـــل صـــادرة عن 
الروســـية،  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
تســـرّب مضمونها إلى الصحافة المحلية، 
أعـــرب المســـؤولون أخيراً عـــن انزعاجهم 
مـــن التأخّـــر بــــ“10 إلـــى 15 عامـــاً“ فـــي 
صناعـــة التكنولوجيـــا الروســـية، ومـــن 
”الاعتماد“ علـــى الإنتاج الأجنبي والنقص 

في العمالة.

عززت دولة الإمــــــارات جهود رقمنة 
ــــــع التكنولوجيا  الاقتصاد عبر تطوي
ــــــة  وترســــــيخ مكانتهــــــا فــــــي التنمي
الشاملة بإطلاق أحد أكبر برامجها 
لتســــــريع وتيرة التحــــــول التقني في 
كافة القطاعات، وهو يتضمن حزمة 
من المبادرات تستهدف تحقيق قيمة 

مضافة وتحفيز سوق العمل.

خالفت المؤشرات الأولية للاقتصاد الروسي توقعات المحللين بشأن تأثيرات 
ــــــات الغربية على موســــــكو جراء الحرب فــــــي أوكرانيا بعدما أمضى  العقوب
صناع القرار السياسي والنقدي بالبلاد ستة أشهر في بناء جدار صد مالي 

منيع ولم يتركوا أي شيء للصدفة.

الاقتصاد الروسي

يجتاز صدمة ضغوط

الحظر الغربي

خطة زراعية أردنية طموحة لدرء مخاطر
انعدام الأمن الغذائي

الإمارات ترسخ مكانة التكنولوجيا

المتقدمة في تنمية الاقتصاد
الحكومة تطلق برنامجا لتسريع وتيرة التحول التقني في كافة القطاعات

 العالم كما لم نره من قبل

المؤشرات تحت السيطرة!

الشركات وجدت 

بدائل في أسواق أخرى 

مثل آسيا وتركيا

نتاليا زوباريفيتش

تأثير العقوبات الأولى 

، وخاصة على 
ّ
مر

القطاع المالي

إلينا ريباكوفا
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رابر مصري صنع نجوميته بالخروج عن النمطية

ويجز

ر عن ظاهرة تمرد شبابية 
ّ
مطرب يختار كلماته بعناية ويعب

 تتخفــــى وراء نجوميــــة مغنــــي الراب 
المصــــري أحمد علــــي الشــــهير بـ“ويجز“ 
الكثير مــــن الأســــرار التي قــــد لا يعرفها 
الجمهور العاشــــق لهذا الشاب. فهو رغم 
صعوده بسرعة في عالم الفن داخل مصر 
وخارجها، تظــــل هناك تســــاؤلات مبهمة 
حول الأســــباب التي وضعتــــه على طريق 
النجــــاح حتى أصبح رمــــزا عند قطاعات 

عديدة من الشباب.
وأمــــام الحالــــة التي صنعهــــا ويجز 
في عالم فن الراب كان طبيعيا أن تشــــغل 
أخباره الــــرأي العام؛ فهــــو لا يتوقف عن 
إثــــارة الجدل، تــــارة بحفلاته الموســــيقية 
وتارة أخــــرى بكلمات أغانيه، وتارة ثالثة 
بالهويــــة التي يظهــــر بها على المســــرح، 
وتــــارة رابعــــة بتصــــدره ســــباق الأكثــــر 
استماعا بين الشباب متفوقا على مطربين 
-مثل عمرو دياب وتامر حســــني- سبقوه 

في الغناء.
اختارته مجلة ”فوربس ميدل إيست“ 
ضمــــن قائمــــة أنجــــح 50 مغنيــــا وفرقــــة 
موســــيقية فــــي العالــــم العربي، الســــنة 
الماضيــــة، ووضعــــت مجلــــة ”جــــي كيو“ 
الأميركيــــة المعنية بالرجــــال صورته على 
صــــدر غلافها ذات مــــرة، رغم أن رحلته لم 
تتجاوز أربع ســــنوات، لكــــن الفيصل كان 
في معدلات الاستماع إلى أغانيه والنسب 
العالية لمشاهدات الفيديوهات الخاصة به 

على يوتيوب.
نجــــح ويجــــز بــــذكاء فــــي أن يصنع 
شــــعبية كبيرة بين طبقات مختلفة، حتى 
أصبح ظاهرة لافتــــة للانتباه، فهو مغني 
الــــراب الــــذي حطــــم أرقاما قياســــية في 
معدلات الاســــتماع والمشــــاهدة، ولا تخلو 
أغنياتــــه مــــن كلمــــات لها تأثيــــر وصدى 
واسع بين المراهقين والشباب، لكن لا يزال 
يواجه حملة اعتراضات من فئة تميل إلى 

الغناء التقليدي.

حالة غنائية خاصة

جاء ظهوره على الساحة الغنائية في 
نهايــــة عام 2017 على اســــتحياء، لكن منذ 
العــــام التالي مباشــــرة نجح فــــي صناعة 
حالة غنائية خاصة التــــف حولها الكثير 
من أبناء الجيل الحالي، ثم جاء عام 2019 
ليشكل نقطة تحول في حياته عندما أطلق 
أغنية ”باظــــت“، والتي فــــاق نجاحها ما 

سبقها من إصدارات.
التــــي  الأغنيــــات  معظــــم  وتعتمــــد 
يطرحهــــا الرابــــر الشــــاب على ملامســــة 
حياة أبناء جيلــــه، وتأتي الكلمات معبرة 
عن انتكاســــاتهم وحياتهم التي لا يفهمها 
جيــــل الكبار، لذلك ينجــــذب إليه من يرون 
فيه معبّرا عنهم، وأصبح أشبه بالمتحدث 
بلســــان فئة يكاد ينقطع حبــــل الود بينها 
وبين المجتمع والحكومة والإعلام والنخب 

السياسية والأحزاب.

حاضــــرة  ويجــــز  أغنيــــات  وصــــارت 
علــــى ألســــنة جمهــــوره لأنهــــا تعبّــــر عن 
الواقــــع الاجتماعــــي الــــذي يتعامــــل معه 
المراهقــــون والشــــباب، من بينهــــا ”دورك 
و“عفاريت  والغسالة“  و“منحوس“  جاي“ 
تحمل  وجميعها  و“البخــــت“،  الإســــفلت“ 

مفردات ثورية في معناها ومضمونها.
ما يميــــزه عــــن الكثير مــــن الأصوات 
الغنائية الأخرى أنــــه يحتفي بجذوره في 
مدينة الإســــكندرية على البحر المتوســــط 
التي نشــــأ فيها، وهو ابن ”حي الورديان“ 
الشعبي الذي أثر في تركيبته الشخصية، 
وجعله يقترب من أبناء جيله بشــــكل أكبر، 
حتــــى بعد أن أصبح نجمــــا، لم يبخل عن 
”الورديــــان“ بأغنيــــة كشــــفت عــــن حجــــم 
الصراعــــات المجتمعيــــة التي عاشــــها في 

الصغر والحب الذي يكنه لأبناء الحي.
واقتــــرب مــــن الجمهور بشــــكل أكبر، 
وعرف عنه الوفــــاء لكل من أثر في حياته، 
ســــواء أكان شــــخصا أم مكانا، وســــاعده 
على تحقيــــق حلمه بالغنــــاء، حيث يمثل 
لمستمعيه حالة شاب وصل إلى النجومية 
ولا ينسى الحي الشــــعبي الذي تربى فيه 

وشبكة الأصدقاء.

مطرب الرفض

رغــــم أن بعض أغنياتــــه تحمل تمردا 
ورفضــــا للواقــــع الاجتماعــــي وتتحــــدث 
بلســــان الشــــباب، إلا أنه يدرك جيدا كيف 
ينتقــــي كلماتــــه بشــــكل لا يجمل المشــــهد 
ولا يشــــوهه أو يكون ســــببا فــــي إحباط 
مســــتمعيه، ويكتفي بالتعبيــــر عن أترابه 
من الشــــباب المصريين، فهــــو مثلهم، خرج 
من وسطهم، وعنهم قال ”جيلي عارف فين 
الصــــح.. جيلي عارف قيمته بــــرا.. جيلي 
عايش تحت الضغط.. جيلي راسو (رأسه) 

مش في المجرّة“.
وكانــــت هــــذه الكلمــــات مــــن أغنيــــة 
”منحوس“ التي عبر فيها عن معاناة جيل 
كامــــل، وبدا كأنه يصرخ في وجه الجميع، 
ساســــة وإعلامــــا ونخبــــة وأرباب أســــر، 
ليصــــل بصوت الشــــباب الذي لا يســــمعه 
أحد إلى من يهمهم الأمر، ونجح من خلال 
تلميحاته في تقريب المســــافات بينه وبين 

جمهوره بشــــكل فاق علاقة هذا الجمهور 
مع مطربين آخرين.

جاء إلى شــــريحة كبيــــرة من المجتمع 
المصــــري فــــي وقــــت تبحــــث فيــــه هــــذه 
الشريحة عمن يمثلها أو يشبهها. يتحدث 
بطريقتها. يفكر كما تفكر. يحلم بما ترغب 
فيــــه. ولأنه يفعل ذلك بعفوية تصل كلماته 
إلى جمهوره بأي طريقة كانت، حيث يعبر 
عما بداخل هذا الجمهور من غضب وتمرد 
وتذمــــر ورفــــض، وصارت أغنياته أشــــبه 

بثورة موسيقية.
وبات ويجــــز، الذي بدأ عامــــه الرابع 
والعشرين في ســــبتمبر الماضي، من أكثر 
الشخصيات التي تتصدر محركات البحث 
على الشــــبكة العنكبوتية لمعرفة كل جديد 
عن حياتــــه، أغنية أو حفلة موســــيقية أو 
إطلالة بأزيــــاء غير تقليدية أو جملة قالها 
في لقــــاء تلفزيوني، أو خطة فنية ســــوف 
ينفذهــــا قريبا. المهــــم أن جمهوره يقرأ أو 

يسمع عنه الجديد.
ويقتــــرب عــــدد متابعيــــه علــــى موقع 
يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتويتر من 
عشرة ملايين متابع، وصارت تتهافت عليه 
أســــماء شــــركات كبيرة للدعاية لمنتجاتها 
التي تســــتهدف بها نفس الشــــريحة التي 
يمثلها فــــي أغنياته، وكثيرا ما يؤدي دور 
البطولــــة فــــي الإعلانات بالطريقــــة ذاتها 
التــــي يغني بها كي لا يبــــدو منفصلا عن 

الشخصية التي عرف بها.

جيل غير تقليدي

لم يـــدرك المعارضون لويجز أنه يقدم 
لجمهـــوره ذائقة جديدة تعبـــر عن جيل 
غيـــر تقليدي فـــي كل شـــيء، أغلبه دون 
العشـــرين عاما أو يزيد قليلا، ونجح في 
التســـلل إلى هذا الجمهور بذكاء وحنكة 
وموهبة وكلمات وأداء ربما عجز عنه من 
سبقوه في هذا اللون الغنائي، وهو جيل 
الهواتـــف المحمولة والمنصـــات الرقمية 

والسماوات المفتوحة.
جيل ويجز هو الجيل الحماسي الذي 
يميل إلى التركات الصوتية الحماســـية 
بمـــا تحمله من تحـــدّ واعتـــزاز بالنفس 
وســـرعة فـــي الأداء، وهو الجيل نفســـه 
الـــذي أصبح شـــغوفا بســـماع أغنيات 
تؤدى بطريقة المشـــاحنات في الشـــوارع 
والحواري والأزقة الشعبية، جيل يفتخر 
بأصوله ويميل إلى التخلص من السلطة 

وسماع ما يناقض واقعه.
ويصعـــب فصل قصة نجـــاح ويجز 
فـــي مشـــواره عـــن كراهيتـــه للأنانيـــة 
للعمـــل  عاشـــق  لأنـــه  والشـــخصنة، 
الجماعي، ويعتبر أن كل اتحاد يضاعف 
النجاحـــات؛ فهو الذي كثيـــرا ما تعاون 
مـــع رفاقه من الرابر، مثـــل مروان بابلو 
وعفروتو وأبويوســـف وغيرهم، وشارك 
حســـن  مثـــل  مهرجانـــات  نجـــوم  مـــع 
شاكوش لشـــغفه بتعدد ألوانه وتجاربه 

الغنائية.

ولا يثبــــت على لون واحــــد من الغناء، 
ولــــو كان معروفــــا عنه أنه رابــــر، حتى لا 
يمل الجمهور من أدائه؛ فهو يدمن تجريب 
كل شــــيء، ويعرف كيف يستكشــــف نفسه 
وقدراته ومهاراته ويطورها، ولا يرغب في 
أن يُحصر ضمن إطــــار محدد، مثل الراب 
والهيــــب هوب والتراب، لذلك يصنف بأنه 
مغني الراب المتنوع، على كل شــــكل ولون، 
المهــــم أن يصنع شــــيئا جديــــدا، ولو تأثر 
بمن سبقوه من الفنانين أو من يعاصرهم 

حاليا.
ويكره النمطيــــة والتكرار، وهو محب 
للتغيير والقراءة والاطلاع. كانت مشكلته 
الوحيــــدة تكمــــن فــــي كراهية الدراســــة، 
وطــــوال حياته كان يبغــــض الحياة التي 
يعيشــــها، وولد لأب من جــــذور يمنية وأم 

مصرية.

البدايات تصنع المعجزات

عاش الشاب، واســــمه الحقيقي أحمد 
علــــي، حياة بائســــة منذ بدايــــات طفولته 
حتــــى وصوله إلــــى بدايات العشــــرينات، 
حيث وجد أمه تتحمل وحدها مســــؤولية 
تلك الأسرة البسيطة التي تكاد تمتلك المال 
البســــيط، وكان يهوّن على نفسه بتكوين 
قاعدة صداقات في الحي السكندري الذي 
نشأ فيه، ويتبادل مع أصدقائه الفضفضة، 

فهو الذي كان مرحا وخفيف الظل.
بين أســــرة مفككة وشقيقين، كل واحد 
منهما سلك طريقه بعيدا عن العائلة، بقي 

ويجز برفقة أمه الموظفة، رافضا التخلي 
عنها. 

مضت نشأة هذا الشاب، 
الذي التحق بإحدى المدارس 
الحكومية في حي الورديان 
الشعبي بالإسكندرية، على 
وتيرة ثابتة من التقشف، 
واستمر على نفس الحال 

حتى المرحلة الثانوية. 
ومن هنا كانت البدايات 
الأولى التي عرف فيها 

معنى غناء الراب.
تعرف في دراســــته بالمرحلة 

الثانوية على زميله الســــيد عجمي 
الــــذي تعلــــم الــــراب وهو فــــي نهاية 

الصــــف الأول الثانــــوي، وطلب منه أن 
يعلمــــه هــــذا الفن وكيف يكتــــب كلماته 
ويــــؤدي أغنياته، وخــــلال فترة قصيرة 

أصبح يتقن الأداء والكتابة.
اصطحبه صديقه عجمي إلى مدربه 
الشخصي إسلام إحسان، الذي اشتهر 
آنذاك في الإسكندرية باسم ”دابل إي“، 
وكان شــــابا يغني الــــراب ويكبر ويجز 

بعامين فقط.
بعــــد ذلك تكــــررت لقــــاءات الثلاثة، 
ومعهــــا زادت موهبة ويجــــز في الراب، 
والمذاكــــرة،  المدرســــة  تجاهــــل  مقابــــل 
لكنــــه التحق بكلية الآداب قســــم اللغات 

الشرقية بجامعة الإسكندرية.

رســــب ويجز في السنة الأولى بالكلية 
بعد خلاف مع أحد الأساتذة لتكرار غيابه، 
ورفضــــه الطريقــــة التــــي كان يتعامل بها 
أســــتاذه الجامعي، حتى قــــال له ذات مرة 
”إذا كنــــت دكتــــور جامعــــة أنــــا دكتور في 
الموسيقى“. ولهذا السبب رسب ولم يبالِ. 
وانضــــم إلــــى فرقة ”هولي هــــود“ المكونة 
من ســــتة أشخاص، ليتدرب جيدا على فن 

الراب.
وتــــرك ويجــــز هــــذه الفرقــــة، ودخــــل 
في شــــراكة مــــع مطــــرب راب شــــهير في 
الإســــكندرية اســــمه ”دينيو“، وكوّنا معا 
في نهاية عام 2016،  فرقة ”ميكروســــوب“ 
ليحظى بعد ذلك بشهرة واسعة في المدينة 
الساحلية، ويبدأ الانطلاق نحو النجومية 
دون أن يســــتكمل دراســــته في الجامعة، 
رافعا شــــعار ”النجاح بالطموح والأحلام 
وتحقيــــق الذات فــــي المجال الــــذي يحبه 

الإنسان“.
بعــــد أن نجح في التعيــــين في وظيفة 
”كول ســــنتر“ بإحدى شــــركات الاتصالات 
الكبرى في مصر، خلال فترة شــــهرته بفن 
الراب في الإسكندرية عام 2018، لم يستمر 
في العمــــل بها، ووجــــد أن تفكيره ونمط 
شــــخصيته وحياته ضد الروتين والعمل 
الوظيفــــي، متعهــــدا لوالدته بــــأن يصبح 
نجما ويعوضها عن ســــنوات الفقر الذي 

عاشته معه.
مــــرت عليه أيام، لم يجــــد فيها جنيها 
واحــــدا يدفــــع منه كلفــــة المشــــروب الذي 
يتناولــــه فــــي المقهــــى الشــــعبي المجاور 
لمنــــزل والدته، وكلمــــا رغب فــــي الانتقال 
إلــــى القاهرة ليكون بجــــوار مغني الراب 
المشــــهورين لم يجد كلفة تنقلاته، وفي 
إحدى المرات راسل مطرب المهرجانات 
الشهير ســــادات العالمي ليعمل معه، 
فوافق الأخير، واستقبله في منزله 

ليعيش معه.
كان وصوله إلى القاهرة نقطة 
تحول فــــي حياته ليشــــارك العالمي 
فــــي بعض أغنياته، قبــــل أن ينطلق 
وحيــــدا يؤلــــف ويكتــــب ويكــــوّن فرقة 

صغيرة، كبرت 
بمرور 
الوقت، 

وأصبحت 
له حفلات 
بسيطة ثم 

تسلق 
إثر ذلك 

سلم النجاح 
لتقام له 
حفلات ضخمة 
في مصر 
وبلدان عربية 
كثيرة، بعد 
معاناة طويلة 
عاصرها، وتشكلت 
فيها شخصيته 

الشبابية المتمردة.

ا في العالم العربي
ً
[ مجلة {فوربس ميدل إيست} صنفت ويجز ضمن قائمة أنجح 50 مغني

[ ظاهرة ويجز تشغل الرأي العام المصري؛ وهو لا يتوقف عن إثارة الجدل

[ المعارضون لويجز لم يدركوا أنه يقدم لجمهوره ذائقة جديدة تعبر عن جيل غير تقليدي 

ويجز نجح بذكاء في أن يصنع 

شعبية كبيرة بين طبقات 

مختلفة، فحطم أرقاما 

قياسية في معدلات الاستماع 

والمشاهدة، ولم تخل أغنياته 

من كلمات لها تأثير على 

المراهقين والشباب

معظم الأغنيات التي يطرحها 

الرابر الشاب تعتمد على 

ملامسة حياة أبناء جيله، 

وتأتي الكلمات معبرة عن 

انتكاساتهم وحياتهم التي لا 

يفهمها جيل الكبار

خفيف الظل.
وشقيقين، كل واحد 
دا عن العائلة، بقي 
فة، رافضا التخلي

شاب،
دارس 
رديان 
على 
ف، 
لحال 

ت

ه بالمرحلة
ســــيد عجمي 

وهو فــــي نهاية 
ي، وطلب منه أن 
ف يكتــــب كلماته
ـلال فترة قصيرةةة

كتابة.
عجمي إلى مدربه
سان، الذي اشتهر 
”دابل إي“،  باسم
راب ويكبر ويجز 

 لقــــاءات الثلاثة، 
ويجــــز في الراب، 
والمذاكــــرة، ســــة 
داب قســــم اللغات

كندرية.

مــــرت عليه أيام، لم يجــــد فيها جنيها
واحــــدا يدفــــع منه كلفــــة المشــــروب الذي
يتناولــــه فــــي المقهــــى الشــــعبي المجاور
لمنــــزل والدته، وكلمــــا رغب فــــي الانتقال
إلــــى القاهرة ليكون بجــــوار مغني الراب
المشــــهورين لم يجد كلفة تنقلاته، وفي
إحدى المرات راسل مطرب المهرجانات
الشهير ســــادات العالمي ليعمل معه
فوافق الأخير، واستقبله في منزله

ليعيش معه.
كان وصوله إلى القاهرة نقطة
تحول فــــي حياته ليشــــارك العالمي
فــــي بعض أغنياته، قبــــل أن ينطلق
وحيــــدا يؤلــــف ويكتــــب ويكــــوّن فرقة

صغيرة، كبرت 
بمرور

الوقت، 
وأصبحت
له حفلات

بسيطة ثم 
تسلق 
إثر ذلك

سلم النجاح
لتقام له
حفلات ضخمة
في مصر
وبلدان عربية
كثيرة، بعد
معاناة طويلة
عاصرها، وتشكلت
فيها شخصيته

الشبابية المتمردة.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 القاهــرة - احتلـــت الأديـــرة القبطية 
قديما، مساحة كبيرة في دواوين الشعراء 
القدامـــى مـــن المصريين، كمـــا تجلى ذلك 
اللون الشـــعري عند الشعراء المصاحبين 
للجيوش الإســـلامية، والذين استوطنوا 

مصر وكتبوا قصائدهم تحت سمائها.
وشـــعر الأديـــرة، يُعد امتـــدادا للون 
أدبي شـــاع فـــي العصـــر العباســـي في 
شـــعر أبـــي نـــواس ورفاقه من شـــعراء 

المجون الذين عبروا به عن عدم التزامهم 
بالســـير على النهج المعتاد، أو بالأحرى 
ثورتهـــم على الشـــعر العربـــي، فقد راح 
هؤلاء الشعراء يســـتبدلون بذكر الأطلال 
والدمـــن أحاديثهم عن الخمر وســـاقيها 
من الغواني الحسان أو المرد من الغلمان 
مفضلـــين تصاويـــر الـــكأس ولوحاتهـــا 
الجميلة،  الفارســـية  بالصور  المنقوشـــة 
وظهر فـــي هذا اللـــون الأدبـــي اختلاف 
شخصية الشـــعراء المصريين، وبين كيف 
أن الشاعر المصري عندما يصف الطبيعة 

لا يصفهـــا مقلدا بل متأملا فـــي جمالها 
الذي زاده النيل عذوبة، وأغنته البساتين 

بما فيها من تنسيق بديع.
والناقـــدة  الباحثـــة  تتبعـــت  وقـــد 
المصريـــة، الدكتـــورة حنان الشـــرنوبي، 
تاريخ ذلـــك اللون الأدبي فـــي مصر منذ 
الفتـــح العربي وحتى العصـــر المملوكي، 

في دراسة موسعة.
تقول الشـــرنوبي إن دراستها تهدف 
إلـــى إعطـــاء صـــورة لشـــعر الكنائـــس 
والأديرة في مصر في هذه الفترة الممتدة 

من الفتح العربي إلـــى العصر المملوكي، 
وهي فتـــرة طويلـــة حفلـــت بالعديد من 
الشـــعراء، بجانب أن الدراسات السابقة 
اقتصـــرت علـــى تنـــاول شـــعر الأديـــرة 
فـــي القـــرون الهجريـــة الثلاثـــة (الثاني 
والثالـــث والرابـــع) فقط، وذلك بحســـب 

قولها.
وحاولت الباحثة، من خلال دراستها 
تقديم الأســـباب التي دفعت الشعراء إلى 
اللجـــوء إلى الكنائـــس والأديرة وربطت 
ذلـــك بالظـــروف السياســـية والتحولات 
الفكرية والعقدية المتغيرة، وقدمت قراءة 
نقدية لهذا اللون الشـــعري في مصر منذ 
أن وطـــأت خيـــول الفتح تربتهـــا محررة 
وناشرة للدين الإسلامي واللغة العربية، 
كمـــا تجلـــى عنـــد الشـــعراء المصاحبين 
استوطنوا  والذين  الإســـلامية  للجيوش 

مصر وغردوا تحت سمائها.
وبحسب فصول الدراسة، فقد تطورت 
الحياة الاجتماعية في مصر تطورا كبيرا 
خـــلال العصر الإســـلامي، ممـــا أدى إلى 
الاهتمام بمظاهر الحياة المختلفة، وواكب 
الشـــعراء هـــذا التطـــور فحفل شـــعرهم 
بتصوير مظاهره، فصـــوروا العمائر من 
قصور ودور وصوروا البســـاتين والبرك 
وكذلك الديارات – الأديرة القبطية – التي 
قصدها الشـــعراء المصريون كموطن من 
مواطن الطبيعة التي توفرت فيها مسحة 
من الجمـــال، حيث كانت هـــذه الديارات 
متنزهـــات عامـــرة، أوحت إلى الشـــعراء 

بالكثير من أشعارهم.
وقـــد أوردت الدراســـة الكثيـــر مـــن 
المصـــادر التي تناولت شـــعر الأديرة في 
مصر، واحتـــوت على نصوص شـــعرية 
محققة، تناولت بعض الأديرة المســـيحية 
التاريخيـــة ذائعـــة الصيـــت فـــي مصر.

ولعل من بـــين أهم المصـــادر التي وردت 
في الدراســـة، كتـــاب ”الديـــارات“ لمؤلفه 
أبوالحســـن على بن محمد الشباشـــتي، 
حيـــث عدد الشباشـــتي في ذلـــك الكتاب 
أهم الأديرة وأشهرها وأكثرها ورودًا في 

الشعر المصري.
الشـــرنوبي،  دراســـة  واســـتعرضت 
تاريـــخ بعض تلـــك الأديـــرة، وأوردت ما 
قيـــل فيها مـــن قصائد شـــعرية، مثل دير 
القُصَير، الذي تقـــول المصادر التاريخية 
إنه يقع فـــي ضاحية حلـــوان بالعاصمة 
المصرية القاهرة، على رأس جبل مشـــرف 
على النيل فـــي غاية النزاهة والحســـن، 
وكان أهل مصر يتنزهـــون فيه لقربه من 

الفسطاط.

وممـــا ورد في وصف الديـــر أنه دير 
حســـن البناء محكم الصنعة، فيه رهبان 
مقيمـــون به، وله بئر في الحجر يســـتقى 
المـــاء منها، وأحـــد الديـــارات المقصودة 
لحســـن موقعـــه وإشـــرافه علـــى مصـــر 

وأعمالها.
الدراســـة لفتت أيضاً إلى ذلك الموقع 
الســـاحر الذي تميز به هـــذا الدير، حيث 
يطـــل علـــى النيـــل والصحـــراء، فيثيـــر 
الخيـــال، بمـــا جمـــع مـــن متناقضـــات، 
فيقصده الرهبان والنساك للعبادة، ويشد 

الشـــعراء رحالهم إليـــه للتمتع بطبيعته. 
وهكـــذا تدلنا دراســـة الشـــرنوبي، على 
أن شـــعراء مصـــر المعروفـــين كانوا على 
مجالســـها،  يحضرون  بالأديـــرة  اتصال 
ومنهـــم ظافـــر الحـــداد الذي يبـــدو أنه 
كان يختلـــف إلـــى الكنيســـة المرقســـية 
قـــرب محطـــة الرمـــل فـــي الإســـكندرية، 
وابـــن عاصم الـــذي كان يتـــردد على دير 
طمويه، ومن هؤلاء الشـــعراء أيضا تميم 
بـــن المعز، وابـــن النبيه، والبهـــاء زهير، 

وغيرهم.
ورصدت لنا ما اتسمت به الشخصية 
المصريـــة فـــي أدب الأديرة مـــن ميل إلى 
الفكاهـــة، وما اتســـم به أســـلوب هؤلاء 
الشـــعراء من وضوح في المعنى وسهولة 
في اللفظ وصدق في التصوير، وما اتسم 

به هؤلاء الشعراء من تمرد وتناقض.
وتذهب الشـــرنوبي في دراستها إلى 
التأكيـــد علـــى أن علاقة الشـــعر العربي 
بالأديرة والرهبان قديمة قدم هذا الشـــعر 
نفســـه، إذ نجد شـــعراء العصر الجاهلي 
يتغنون بالديارات والرهبان بل بطقوس 
الديانـــة، ويبدو أن الرهبان في الجاهلية 
كانوا مثالا على حسن العبادة من الصوم 

والصيام.
ويســـير الأمر على هذا النحو إلى أن 
نصل إلى العصر العباسي فنجد الأديرة 
قد أصبحت جزءا من نسيج هذا العصر، 
ومن شـــعره ومظهراً مـــن مظاهر حياته 

اليومية.
وبحسب الدراسة، فقد اشتهر الشعر 
بالأديـــرة، واشـــتهرت الأديرة بالشـــعر، 
حتى أصبحـــت الأديرة مـــن موضوعات 
كتب المنتخبات الشـــعرية فـــي القديم تم 
فرد مصنفات مســـتقلة لها مثل الديارات 

للأصفهاني والديارات للشابشتي.

 ”بيت القصيد“ ملتقى لقراءة الشـــعر 
في دمشق كان قد أسسه الشاعر السوري 
الكردي لقمان ديركي، على طريقته ووفق 
مزاجه الرائـــق المتقلب أي أنه خارج كل 
إطار مؤسســـاتي أو مفهوم مدرســـي أو 

متابعة نقدية صارمة.
مع  توقف نشـــاط ”بيـــت القصيـــد“ 
بداية الأحداث في سوريا وخروج غالبية 
رواده ومتابعيـــه من البـــلاد التي كانت 

تتنفس شعرا يواسي أوجاعها.

استنساخ البيت

تلـــك التجربة ظلت مطبوعة في ذهن 
كل من حضر واســـتمع وشـــارك في هذا 
الفضاء الشعري الحر من سوريين وعرب 
وأجانب فعمد بعضهم إلى استنساخها 
أو النســـج على منوالهـــا في مدن كثيرة 

من العالم.
بـــدا الأمـــر اليـــوم، وفـــي محاولات 
اســـتعادة تلك الفعاليـــة الثقافية الفنية 
الآســـرة، مثـــل حنـــين الأندلســـيين إلى 
حاولـــوا  إذ  ســـقوطها،  بعـــد  غرناطـــة 
اســـترجاعها عن طريق الشعر ومجالس 
الطرب والغناء في المنازل التي حلوا بها 

بعد هجرتهم.
محاولات الاستنساخ هذه لم تعوض 
النســـخة الأصليـــة من ”بيـــت القصيد“ 
كفردوس مفقود، لكنها كشفت عن فرادة 
تلك التجربة لكونها تحتفي بالشـــعر مع 
بعض الموســـيقى والغناء دون ضوابط 
وبرامج صارمة بل بالكثير من الارتجال 
والمرح في حانة فنـــدق ”برج الفردوس“ 
الذي كانت تديره سيدة مثقفة وهي رولا 
الركبي، وحتى أثناء انتقال نشـــاطه إلى 
مرســـم الفنان التشـــكيلي مصطفى علي 
فـــي مدينة دمشـــق القديمـــة، وفي حارة 

اليهود، على وجه الدقة والتحديد.
اســـتضافه  الـــذي  ديركـــي،  لقمـــان 
مهرجان أمارجي، فـــي يومه الأول، أعاد 
فـــي هامبورغ،  إحيـــاء ”بيـــت القصيد“ 
هـــو شـــاعر وكاتـــب، وممثـــل وعـــازف 
ومغـــن أحيانـــا، طبـــع ”بيـــت القصيد“ 
بروحه المتوثبـــة والتواقة إلى الانعتاق 
مـــن كل قيد، فجاء هذا الفضاء يشـــبهه، 

هو والذين معه ويســـاعدونه في تنظيم 
ذلـــك الملتقى الأســـبوعي البهيج، ومنهم 
الكاتب الدرامي والشاعر عدنان العودة، 
الـــذي أحيا أجـــواء ”بيـــت القصيد“ في 
دبي وروتردام، واســـتضاف، على سبيل 
الحنين، بعض الذين سبق لهم المثول في 

فضاء دمشق.
أمـــا ماريكا فـــان كايونبيـــرخ، فهي 
إحـــدى منظمات ملتقى ”بيـــت القصيد“ 

في آنتويربين.
وعن فكـــرة تأســـيس هـــذا الملتقى، 
تقول إنها أتت من ملتقى ”بيت القصيد“ 
الموجود في أحد أحياء دمشـــق القديمة. 
حيث حضرتـــه كايونبيرخ عـــدة مرات، 
أثناء دراســـتها للغة العربية في دمشق. 
وأكـــدت أنها التقـــت بالشـــاعر الكردي 
المؤســـس،  ديركـــي،  لقمـــان  الســـوري 
وأعجبت كثيـــراً بذلك الملتقـــى، وأرادت 
تأســـيس نســـخة منـــه فـــي مدينتهـــا 
كاتلـــين  صديقتيهـــا  مـــع  آنتويربـــين، 
ســـخيوريمانيس وباربارا فانديرهالين، 
بهدف ”التقريب بين الثقافات، وتســـليط 

الأضواء على التجارب الإبداعية“.
وعملـــت على جمع النـــاس من ذوي 
الخلفيـــات الثقافيـــة المتنوعـــة، وقراءة 
الشـــعر والاستماع إلى الموسيقى وباقي 

الفنون، لكونها طابعا عالميا.
وقالت الشـــابة البلجيكية إنه يمكن 
للشعر تشكيل جسر يحتشد عليه الناس، 
مضيفة ”أردنا خلق التبادل الثقافي بين 
ومؤكدةً  والبلجيكية“.  العربية  الشعوب 
أنـــه يمكن اعتبار الأمســـية الشـــعرية – 
الموســـيقية التي قدمها ملتقاهم، بمثابة 
الإعـــلان عـــن انطلاقـــة ملتقـــى ”بيـــت 

القصيد“ في آنتويربين.

تجربة ثقافية عميقة

وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه المبادرة 
ليست النســـخة الأولى لـ“بيت القصيد“ 
الدمشـــقي في بلجيكا، بل ســـبقتها في 
العـــام الماضي، أمســـية لبيـــت القصيد 
فـــي بروكســـل، بمبـــادرة مـــن صحافي 
بلجيكي معـــروف، يدعى يورن دي كوك. 
وهو مراســـل لواحدة من أكبر الصحف 

البلجيكية؛ ”دي ستاندارد“.
عـــاش يـــورن دي كوك،  في دمشـــق، 
الدمشـــقي،  وتردد علـــى ”بيت القصيد“ 

لكنه اضطر إلى الانتقال إلى بيروت.

وبالعودة إلى كايونبيرخ، قالت هذه 
الشابة ”صحيح أن ملتقانا، يحمل نفس 
الاسم لملتقى دمشق، إلا انه يختلف عنه، 
لجهة أن أمسياتنا تعقد كل شهر، بينما 
أمســـيات بيت القصيد في دمشق، كانت 

كل أسبوع“.
الدمشقي  الفارق بين ”بيت القصيد“ 
وبين هذه التجارب التي أحبت النســـج 
على منواله، هو أن مؤسسيه في سوريا 
لـــم يتلقوا أي دعم رســـمي أو خاص بل 
كثيـــرا ما كان يقـــع التضييق عليه، رغم 
ابتعـــاده عن أي نشـــاط سياســـي أو ما 
شـــابه ذلك بل اكتفى بالاحتفاء بالشـــعر 
والفنون المجاورة لـــه، بعيدا عن الوجه 
المحنط والمتكلس لأنشطة اتحاد الكتاب 

العرب ووزارة الثقافة السورية.
الفعاليـــة الشـــعرية الثقافيـــة التي 
قادها ديركـــي ورفاقه، عرفت بالكثير من 

والمهمشين  والمغمورين  الشبان  الشعراء 
وســـط أجواء شـــبابية بهيجة تخللتها 
التعليقات الطريفة والنكات والارتجالات 
لجمهـــور من الجنســـين، ودون مراســـم 

وبروتوكولات.

كانت ليالي بيت القصيد الدمشـــقي 
تمتـــد إلى ســـاعات متأخرة مـــن الليل، 
وبات الجميع على موعد مع هذا الملتقى 

الأسبوعي في أجواء احتفالية فاقت كل 
تلك التي تنظمها الجهات الرسمية.

الذي جعل الملتقى يأخذ هذه الشهرة، 
وتحاول تقليده نماذج عربية كثيرة ولم 
تفلح، هو روحه المتمردة على كل القيود، 
ســـواء كان في شكل ومضمون القصائد 
المقروءة، أو لطبيعته الشـــبابية القريبة 
من روح العصر، حيث أنه ابتعد عن ذلك 
الطابع الرسمي المتجهم، وتلك الصورة 
النمطية للشـــاعر الذي يـــراه الناس في 

الملتقيات وعلى شاشات التلفزيون.
نجح الشـــاعر الكردي الســـوري في 
نقـــل هـــذه العـــدوى الحميدة إلـــى مدن 
أوروبية كثيرة يعيش فيها مثقفون عرب 
كما نجح في تحرير الشـــعر من منبريته 
ورتابته وابتعاده عن نبض الناس، وهو 
أمر ينبغـــي أن ينظر إليه بجدية وتقدير 

داخل العالم العربي وخارجه.

وفـــي هـــذا الصـــدد، يقول الشـــاعر 
العراقي حميد العقابـــي، وهو مقيم في 
الدنمـــارك، إن أجمـــل لحظة إبـــداع هي 
عندما ينـــزل الشـــاعر ليعيش شـــعبية 
النـــاس، معتبـــرا أن هـــذه اللحظة ”هي 
الشـــعر نفســـه“، وذلك أثنـــاء حضوره 
أمســـية ”بيـــت القصيدة“ التـــي أقامها 
بالعاصمة  ديركي في حانـــة ”البابيون“ 

البلجيكية بروكسل.
”بيت  تجربـــة  مســـتضيفو  ويأمـــل 
القصيـــد“ فـــي أن يتـــم تبنيهـــا من قبل 
الشـــعراء المقيمين في بروكســـل، ومنهم 
الشـــاعر المغربي طه عدنـــان، وغيره من 

المثقفين العرب في بلجيكا.
تلـــك كانت مجـــرد إضاءة بســـيطة 
على تجربة ثقافية عميقة وبســـيطة في 
منطلقاتهـــا وغاياتها، ذلك أنها تختصر 

ما ينبغي أن يكون عليه الفعل الثقافي.

الأديرة التاريخية في مصر ألهمت الشعراء العرب القدامى قصائد متفردة

«بيت القصيد» الدمشقي تجربة تسترجعها أوروبا والعالم العربي
لقمان ديركي يعيد تأسيس البيت في هامبورغ

الشعر جسر يحتشد عليه الناس (لوحة للفنان حمزة بنوة)

مثلت اجتماعات الشــــــباب الكتاب والشعراء ســــــابقا ما يشبه المنتديات أو 
ــــــت لا تتلقى أي نوع من الدعم، فإنها  ــــــات أو النوادي، والتي وإن كان الملتقي
نجحت في خلق حراك أدبي وثقافي هام، حراك قادته روح الشباب والولع 

الوجودي بالأدب، فهل يمكن استنساخ تلك التجارب اليوم؟

أماكن أغرى جمالها شعراء العربية

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

محاولات الاستنساخ لم 

تعوض النسخة الأصلية من 

«بيت القصيد» كفردوس 

مفقود لكنها كشفت عن 

فرادة تلك التجربة

علاقة الشعر العربي 

بالأديرة والرهبان علاقة 

قديمة قدم هذا الشعر 

نفسه منذ زمن شعراء 

العصر الجاهلي



 تحفل المســـيرة الإبداعية والأكاديمية 
والنقديـــة للجزائري فيصل الأحمر بثراء 
متعـــدد من أبرز جوانبه الانشـــغال بأدب 
الخيال العلمي إبداعا ونقدا، قدم للمكتبة 
العربية ستة أعمال روائية وثلاثة أعمال 
شعرية، وأصدر مجموعة قصصية هامة 
فـــي الخيال العلمـــي 2002 تعد أول كتاب 
في الخيـــال العلمي في الجزائـــر باللغة 
العربيـــة، تلتها رواية ”أمـــين العلواني“ 
وهي روايـــة خيالية علمية تجريبية، وله 
العديد من المؤلفات البحثية والترجمات، 
ونشـــر العديد من الدراســـات والبحوث 
والنصـــوص في جـــل المجـــلات الثقافية 
جـــل  وتتميـــز  المتخصصـــة،  العربيـــة 
أعماله الشـــعرية والروائية بعمق رؤاها 
وحساسياتها الفنية والجمالية وتميزها 
على المســـتوى الشكلي والتجريبي، الأمر 
الذي لفت إليها انتباه النقاد والدارسين، 
ما جعل القراء محليا وعربيا يقبلون على 

أعماله مرارا بالقراءة والدراسة.
أصـــدر الأحمر مؤخرا فـــي إطار أدب 
الخيال العلمي روايته للناشئة ”في البعد 
المنســـي“ التي تشكل إضافة نوعية مهمة 
لهذا الأدب وتدور فكرتها الأساسية حول 
تغلب الآلة على الإنسان لتصبح البشرية 
تابعة للآلات والبرامج، وذلك عندما يفقد 
المكان معناه وتاريخه ويتغلب النســـيان 
على الإنسان فيفقده صلته بالمكان.. كيف 
سيواجه الإنســـان ذلك؟ هنا تدور أحداث 

الرواية التي صدرت عن دار فكرة كوم.

كتابة الرواية

بدايـــة يقول الأحمر حـــول جمعه بين 
أجنـــاس مختلفة مـــن الإبـــداع والبحث 
”الغالـــب عنـــدي هـــو أن الأشـــياء تحدث 
بتلقائيـــة كبيرة. أنا ســـليل مدرســـة في 
الكتابة تؤمن بـــأن الكاتب ليس حكواتيا 
يمتـــع جمهـــوره بالقصص، ولا شـــاعرا 
يطرب جمهورا متعطشـــا إلى قوافيه، بل 
هو مثقـــف عالي الثقافة واســـع الاطلاع 
يخوض بيســـر في موضوعـــات الحياة 
التي تطرح نفســـها أو يطرحها الســـياق 
التاريخـــي. لهذا تجدني أســـتغرب حالة 
روائي ليست له آراء سياسية ولا يخوض 
في شأن اجتماعي ولا غيره (ولا أقول إنه 
مجبر، ولا أقول إن عمل الروائي بعيد عن 

هذا الأمر، فالأمران بديهيان)“.

يصبـــح  ألاّ  ”يجـــب  أنـــه  ويضيـــف 
الروائـــي فـــي وقتنـــا مجرد آلـــة للكتابة 
وللبراعـــة التقنية في فن الحكي، والكلام 
نفســـه ينسحب على الشـــاعر والمسرحي 
وغيرهما، ثم تتـــرك مهمة التفكير لأناس 
غامضـــين بـــلا ملامـــح فـــي الكثيـــر من 
الأحيان يسمون الخبراء أو الأخصائيين 
أو السياســـيين أو الإعلاميين، ويعملون 
ضمـــن خزانات أفـــكار أو مخابـــر أو ما 
شـــبه. أنا ممن يؤمنون بأن الأفكار عليها 
أن تنشـــأ وتمارس وتتبـــادل في نوع من 
الهاجـــس الديمقراطي، تتبـــادل وتناقش 
وتسقط أو يعلو شأنها أمام الملأ، ولأجل 
ذلك لا بد من مفكر معروف الوجه والملامح 
والاســـم ليتعهد كل ذلك ويتبنى المواقف 
وما شابه ذلك. وهذا ما دفعني إلى تكوين 
متعدد المشـــارب يلامس الفلسفة والفكر 

كثيرا. وأعتقدها حـــال معظم الكتاب في 
التاريـــخ، عدا كتاب القرن الحالي والقرن 
الفائـــت حيث ســـحب التخصص المفرط 

البساط من تحت قدمي الكتاب“.
ويوضـــح أنه كثيـــرا ما طـــرح عليه 
سؤال التعايش الســـلمي لهذه الأجناس 
الأدبية المتعـــددة تحت القبـــة البرلمانية 
الإبداعيـــة الفكرية نفســـها، وفي المطلق 
يعتقـــد بأنه لا يفكـــر كثيرا فـــي المرحلة 

القبلية للنص.
كاتـــب  كل  الأحمر“داخـــل  ويتابـــع 
ســـلميا  تتعايـــش  عديـــدة  شـــخصيات 

ساعة وبشيء من الصراع 
ساعات أخرى. الشيزوفرينيا 

حالة طبيعية لدى الكاتب 
كما كان يصر فرويد في 

تحليلاته للأدباء. ولا أعتقد 
بأنه يمكنني أن أحدد أين 
يتوقف الناقد داخلي لكي 

يتحرك المبدع. أما ما 
يمكن وصفه بشيء من 
الدقة فهو أن الناقد أو 

الدارس الجامعي يجيد 
قواعد لعبته النقدية 

محاولا احترام إجراءات معينة 
يفرضها المنهج الذي يختاره. 
كما يحاول التجرد من السيل 

الجارف للأحكام الذي 
يتحرك داخله بسبب ميوله 

الإبداعية. لهذا لا أشعر 
كثيرا بالانزلاق صوب 

الصراع. وكملاحظة أخرى 
أنا أعيش كمبدع أكثر 

بكثير من عيشي بصفتي 
أكاديميا“.

ويبين أن كتبه 
النقدية والفلسفية على 

مدار 22 ســـنة منذ صدور منشوره الأول 
عددها سبعة في مقابل خمسة عشر كتابا 
بين شـــعر ورواية وقصة وســـيرة ذاتية. 
هذا إذا جاز ثم صلح الاحتكام إلى المعيار 

الإحصائي طبعا.
ويلفـــت الأحمـــر إلـــى روايـــة ”أمين 
العلوانـــي“ وهـــي رواية خياليـــة علمية 
تجريبيـــة، نـــوع صعـــب وتركيـــب فريد 
وتحديات كتابية ليســـت ســـهلة، مؤكدا 
”أحـــد مفاتيحـــي الكتابيـــة هـــو التركيز 
الكبيـــر (وربمـــا المفـــرط) علـــى التجديد 
الشـــكلي في كتبي الإبداعيـــة. فلم يحدث 
لي أن كتبت روايتين بالأسلوب نفسه، ولا 
التركيب أو أســـاليب الإخراج نفسها، لي 
تركيز كبير على التفكير في طريقة ســـرد 
حكاية وطريقة تقـــديم مروياتي لقارئي، 
وأجد في ذلـــك متعة كبيرة، والأمر عندي 
هام إلى درجة أنني كثيرا ما أوقفت كتابة 
نصوص أكون مهجوســـا بها لا لســـبب 
إلا لشـــعوري بأننـــي أروي قصة بطريقة 
خطية عادية كلاسيكية، وهذا شيء أعجز 
عن فعلـــه أولا ولا أشـــعر بضرورته على 

الإطلاق“.
ويتابـــع ”باعثي في ذلـــك هو إيماني 
بأننا نعيش في زمـــن أصبح فيه القارئ 
ذكيا على المســـتوى التقنـــي للحكايات، 
فكل الحبكات مكشـــوفة معروفة لا تخفي 
ســـرا على الإطلاق، بسبب عمل السينما 

والتلفزيون على نشـــر كل أسرار الصنعة 
الحكائية على مستوى الجمهور العريض 
الذي هو قطعا أذكي من الجمهور الأدبي 

للأزمنة السابقة“.

الخيال العلمي

حـــول آخر أعمالـــه الخيالية العلمية 
”فـــي البعد المنســـي“ ومـــا وراء كتابتها 
للناشـــئة تحديدا، يقول الأحمر ”ســـوف 
أفـــاتح القراء بســـر: هي روايـــة عمرها 
خمس وعشـــرون ســـنة وهي مـــن أوائل 
كتاباتي وقد أعدت كتابتها 
ثلاث مرات. في 
الأصل كانت رواية 
للكبار، ثم مر عليها 
زمن فتغيرت مقاربتي 
للحكاية. ثم أعدت كتابتها 
لجعلها متماشية مع 
الذوق والراهن المعرفي 
والسياسي لساعة إعادة 
الكتابة، ثم مر زمن دون 
نشرها فقررت تحويلها إلى 
رواية للناشئة فأعدت كتابتها 
لكي تكون مناسبة لجمهور 
أعتقد أننا نهمله كثيرا 

في الدائرة العربية“.
ويشدد على أن الجمهور 
يعد أساسيا في كل مكان 
من العالم عدا عالمنا 
العربي. نحن نقدم للناشئة 
كتبا تفوق طاقاتها في 
القراءة والاستيعاب ثم 
نتعجب من إقلاعها المكثف 
عن القراءة، ونتعجب أكثر 
حينما نجدها تغرق في 
قراءات آتية إليها على مراكب 
الترجمة، السبب، في رأيه، هو 
أننـــا قطعنا صلتنا بها. وهـــي كما يبينّ 
رواية مغامرات فضائية شيقة، فيها آثار 
للتصوف كتجربـــة في الحياة، ومحركها 
الأساسي إنســـاني وإيكولوجي ومضاد 

للصيغة العولمية للحياة.
أما ما يتعلق بكتاباته في نقد الخيال 
العلمي والتنظير له منذ ربع قرن، ورؤيته 
لتأثير جهـــوده التنظيرية علـــى الكتاب 
العرب ودفعهـــم صوب الكتابـــة في هذا 
النوع، فيرى أن هنالك ميلا مكثفا صوب 
هذا النوع مـــن الكتابة فـــي وقتنا، وهو 
ميل يلمســـه لدى شـــباب الكتاب بشـــكل 
كبير، وربما السبب هو السينما ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
يقـــول الأحمـــر ”لقد كتبت مـــرارا أن 
تحـــول الخيال العلمي إلى ثقافة وطريقة 
فـــي العيـــش والتفكير ونظـــام تواصلي 
متكامـــل فيه نظـــام معقد مـــن الأوصاف 
والاستعارات يعد أهم من وجود قصص 
شـــهيرة وكتب رائجة. فالجانب الثقافي 
الذي يعود الفضل فيه إلى السينما أكثر 
مـــن الأدب لكي نكون صريحين هو جانب 
عميق لأنه يلمس الناس جميعا ويلامس 
كل قطاعـــات الحياة. أما الجهود النقدية 
التـــي تتحدث عنها فربمـــا تخدم الكتاب 
المختصين  والقـــراء  الاختصـــاص  وأهل 
أكثر. ويحـــدث ذلك حينما نشـــهد ميلاد 

كاتب جديـــد يغريه هذا النوع المثير جدا 
في الحقيقة“.

ويتابع الأحمر ”كثيرا ما طرق آذاننا 
التفســـير البسيط السريع لفتور التأليف 
في الخيـــال العلمي والـــذي يرجع الأمر 
إلى تخلـــف العـــرب عن الركـــب العلمي 
أولا والتكنولوجي الـــذي يحول الأدوات 
التـــي تنتجها الحضارة إلى أدوات أليفة 
فيجعلنا ذوي ’عقلية علمية’. وهو تصور 
بلا أساس من منطلق أن العالم الرأسمالي 
الذي نعيش فيه منذ قرنين هو عالم يجعل 
الجميع مشـــاريع مســـتهلكين؛ وبالتالي 
فهو مبني على دعوة الجميع إلى التزود 
بالثقافـــة العلميـــة / التكنولوجية لا إلى 
إقصاء فئة. إنه عالم يستعمل كل الأدوات 
المستجدة الممكنة لتوســـيع الدائرة التي 
تبـــرر وجـــوده: إنتاج / تســـليع / بيع/ 

تجديد إنتاج / تسليع.. إلخ“.
ويضيـــف ”أعتقد بأننـــا نحن العرب 
نخشـــى الجانـــب الثـــوري الكامـــن في 
الخيـــال العلمي؛ ذلك الجانـــب المتلاعب 
بـــكل القواعـــد والذي يقلـــب كل الموازين 
مـــن حولنا ومن تحتنـــا وداخل أدمغتنا. 
هذا الوضع الوجودي الذي يعيد الحياة 
إلـــى نوع مـــن حالـــة reset هـــو تخييل 
وتفكيـــر أيضا، وهذا غيـــر مريح للعقلية 
العربيـــة التـــي ربـــت آلافا من الســـنين 
ولعها بالماضي وباســـتعادة باراديغمات 
الحياة الســـابقة تحت راية: هكذا وجدنا 
آباءنـــا يفعلـــون. هنالك تربية سياســـية 
واجتماعية لا بد من إعادة النظر فيها من 
أجل تأهيل ثقافتنا للخيال العلمي. وهي 
تربية يشـــارك انتشار الخيال العلمي في 

مشروعها بشكل فعال حسبما أراه“.
يؤكد الأحمر أن المشـــهد الروائي في 
الجزائر مشـــهد حيوي جدا. فيه ظواهر 
مبشرة بالخير على رأسها العدد المتزايد 
من الكاتبات الشـــابات؛ وهـــو دليل على 
تغير كبيـــر فـــي العقليـــات، ودليل على 
أننـــا نعيـــش منعطفـــا حضاريـــا هاما 
زحـــزح (ولا زال يفعل) فكرة بروتوكولات 
الصمـــت الثقيلة المســـلطة على المرأة في 
المجتمعات الشـــرقية. وقـــد عرفنا أقلاما 
كثيـــرة تجاوزت الدائـــرة المحلية وعرفت 
مقروئيـــة محترمة على مســـتوى الوطن 
العربـــي وربمـــا كســـرت حاجـــز اللغـــة 
فانتقلت إلـــى مقروئية فيمـــا وراء اللغة 

والعربية وقرائها.
يبقـــى أننا نعاني فـــي الجزائر عزلة 
معينـــة ســـببها التاريـــخ الفرنكفونـــي 

للنخب الجزائرية 
غداة الاستقلال، 

ولكنها عزلة ربما 
يكون الكتاب 

المعربون الكبار 
مساهمين فيها 

بشكل كبير لأنهم لم يقوموا كثيرا 
الثقافيـــة  ”الدبلوماســـية  بـــدور 

الإبداعيـــة“ المنتظر دائمـــا من الكبار 
لتقـــديم الأقـــل ســـنا وانتشـــارا مـــن 
كتـــاب بلدانهـــم. وهـــو دور معـــروف 
فـــي الثقافات الســـليمة. هنالك قطيعة 

عجيبة بين كبار المشـــهد والأحدث ســـنا 
نزولا إلى الشباب المبتدئين الذين يبدون 

دوما كأنهم من كوكب آخر.

 بيــروت - لاحظ القيمون على برنامج 
التعاوني الذي يوفر منحا لـ36 مؤسسة 
ثقافية في سبع دول عربية وأنهى أخيراً 
لقاءاتـــه في بيـــروت أن الوضع الثقافي 
في هذه الدول يعاني ”هشاشة شديدة“، 
بفعـــل صعوبات عـــدة بينهـــا ”الرقابة 
الذاتيـــة“ والبيروقراطيـــة وغياب الدعم 

الحكومي.
ويهـــدف برنامـــج ”ثقافـــة دايـــر ما 
الذي نظمتـــه مؤسســـة ”المورد  يـــدور“ 
الثقافي“ وتساهم في تمويله مع الاتحاد 
الأوروبـــي وجهات أخرى على مدى أربع 
سنوات، إلى المســـاهمة في إقامة ”سبل 
تعاون مســـتدامة“، و“الترويج لمبادرات 
ثقافيّة ومدنية من خلال 32 منحة بحثيّة 
و24 منحة إنتاجيّة“، وفق ما أوضح في 

بيان.
محمـــد  البرنامـــج  مديـــر  وقـــال 
أبوطيـــرة بعـــد انتهاء ورشـــة عمل في 
بيـــروت اســـتمرت أربعـــة أيـــام، إن في 
الدول العربية التي يشـــملها المشـــروع، 
وعددها ســـبع، ”هشاشة شديدة للوضع 
الثقافـــي وللبيئـــة الحيويـــة التي تعمل 
فيهـــا المؤسســـات“ الســـت والثلاثـــون 
المشـــاركة في البرنامـــج، والمنضوية في 
12 تحالفـــاً ثقافياً، بمعـــدّل ثلاث في كل 

تحالف.
لبنـــان  المشـــروع  ويســـتهدف 
وتونـــس  ومصـــر  والأردن  وفلســـطين 
والمغـــرب والجزائـــر، إلى جانـــب أفراد 
من ســـوريا وليبيـــا، يعملـــون في هذه 

البلدان.
ويأتـــي هـــذا البرنامـــج فـــي واقع  
يعتبر فيه الإنفاق الحكومي على الشأن 
الثقافـــي عربيا رقما شـــحيحا ولا يكاد 
يذكر؛ فأكثـــر الميزانيات تقدما فيه يصل 
فيها نصيب الثقافة إلى حدود 1 في المئة 
مـــن الحجم الكلـــي للإنفـــاق الحكومي، 
بينما تـــدور معظم الأرقام بـــين الواحد 

وما هو دون ذلك.
ومـــا يزيـــد الوضـــع صعوبـــة عدم 
وجـــود حراك أهلي أو شـــعبي يحتضن 
الحيـــاة الثقافية فـــي كل الدول العربية، 
بســـبب انتفـــاء ثقافـــة العمـــل الثقافي 
الأهلي أساســـا. فنادرا مـــا يتم الحديث 
عـــن تبني جهـــة أهليـــة لتنظيـــم حدث 
ثقافـــي يتجه نحو دعـــم الحياة الثقافية 
والفنيـــة عربيـــا. والصيغـــة الوحيـــدة 
التي تكاد تكـــون موجودة هي الرعايات 
التجارية التي تقدمها كبريات الشركات 
والفعاليـــات التجاريـــة العربيـــة لدعـــم 
بعض الأنشطة الثقافية من أجل تحقيق 
مكاســـب إعلاميـــة وإعلانيـــة محليـــة، 
كالبنوك وشـــركات الاتصـــال والطيران. 
وهذا ما يتم بعيدا عن الخطط المنهجية 
التي تكرس الحياة الثقافية بشكل علمي 

مفيد.
ولاحـــظ أبوطيـــرة أن ”المؤسســـات 
الثقافية غارقة فـــي اهتماماتها اليومية 
وبســـبب صعوبـــة الوضع علـــى صعيد 
البنية التحتيـــة، وغياب دعم الحكومات 

لها، تعمل على حافة الإغلاق“.
وأوضـــح أن ثمـــة عقبـــات تعترض 
المثقـــف فـــي البلـــدان العربيـــة ”منهـــا 
البيروقراطية وبعض المشاكل الحساسة 
التـــي تدفع المثقف إلى ممارســـة الرقابة 

الذاتية كي لا يتعرض للخطر“.
وتبلـــغ قيمة المنحـــة التـــي يوفرها 
البرنامـــج لكل تحالـــف 110 آلاف يورو. 
وتحصل المؤسسة الراسخة في التحالف 
علـــى 60 ألف يورو، وكل من الناشـــئتين 

على 25 ألفا.
إلا أن ”بعـــض التحالفات لم تحصل 
بعد على المنحة بســـبب دعـــاوى كيدية 

ضد المؤسسة أو بســـبب مشاكل إدارية 
وقانونيـــة أو بطء فـــي إدارات الدولة أو 
عدم إمكان فتح حساب لها في المصارف 

لإيداعها“، على ما أفاد أبوطيرة.
وتتنـــوع المواضيع التـــي تتناولها 
وعـــروض  مســـرح  مـــن  التحالفـــات، 
وموســـيقى،  القـــرى،  فـــي  ســـينمائية 
وهندســـة معمارية، ودراســـة عن علاقة 
وورش  والتـــراث،  بالمدينـــة  الإنســـان 
ترميم لإعادة إنتاج المكان وســـواها من 

الفعاليات الثقافية والفنية.
اختيـــار  أن  أبوطيـــرة  وأوضـــح 
المســـتفيدين ”يكون على أســـاس جودة 

المضمون وطريقة تقديمه“.
وفي تصريح له، أوضح عز الجعبري، 
ممثل تحالف ”جســـور“ الذي يضم ثلاث 
مؤسسات فلسطينية، أن التحالف يعمل 
”علـــى إعادة استكشـــاف المعرفة المحلية 
في مجـــال الفنـــون والثقافـــة والتربية 
والبيئـــة وابتكار طرق عمل مؤسســـية 

مبنية عليها“.
أما ســـلمى بلال من تحالف ”تحيز“ 
من مصر، فقالت إن المؤسســـات الثلاث 
الأعضاء فيه تســـعى إلى ”وضع برنامج 
تعليمـــي للتعامـــل مـــع البيئـــة المبنية 
وكل الفنـــون التـــي تتقاطـــع معهـــا في 

القاهرة“.

وقالـــت رلـــى قبيســـي مـــن تحالف 
”التشبيك للتواصل الثقافي“ الذي يضم 
ثلاث جمعيـــات لبنانية تعنى بفن الأداء 
”اجتمعنا لكـــي نوفر للفنانين الشـــباب 
خريطـــة تحُـــدد الأماكن التـــي يمكن أن 
تقـــام فيها العروض في مختلف المناطق 

اللبنانية“.
ولا يمكن للحيـــاة الثقافية أن تزدهر 
دون تمويـــل يوفـــر لها حاضنـــا ويهيئ 
ما تتطلبه من احتياجات ومســـتلزمات 

لتخرج على أحسن حال. 
بيـــت  كان  العربـــي  التـــراث  وفـــي 
الحكمـــة الـــذي وجد فـــي عهـــد الدولة 
العباســـية، يعطي المترجم معادل كتابه 
ذهبـــا. لكـــن الأمـــور تبدلت فـــي العالم 
العربـــي، فتراجعت قيمة الثقافة والعلم، 
حتـــى باتـــت الحالـــة الثقافية فـــي ذيل 
اهتمامـــات الحكومـــات العربية مما أثر 
علـــى جودة العلـــوم والفنـــون والبحث 
المعرفـــي وغابـــت الإبداعـــات الحقيقية 

وتشتت المبدعون.
وهنـــا تأتـــي مثل هـــذه المبـــادرات 
لتشجيع المؤسسات الثقافية والمبادرات 
علـــى  قليلـــة  تظـــل  ولكنهـــا  الخاصـــة 
أهميتهـــا، إذ يتطلـــب القطـــاع الثقافي 
دعما أوسع وتغييرا في العقلية ليصبح 

قطاعا منتجا.

المورد الثقافي تقدم منحا 

لللإبداعات وللمؤسسات 

الثقافية العربية التي 

تعاني من هشاشة للترويج 

للمبادرات الثقافية والمدنية

�

القارئ اليوم أصبح ذكيا 

على المستوى التقني 

للحكايات فكل الحبكات 

مكشوفة معروفة لا تخفي 

سرا على الإطلاق

الخميس 2022/10/13 14

السنة 45 العدد 12565 ثقافة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الجانب الثقافي يعود الفضل فيه

إلى السينما أكثر من الأدب

ً
برنامج يوفر منحا

لـ٣٦ مؤسسة ثقافية

في سبع دول عربية
فيصل الأحمر: العرب يخشون الجانب الثوري الكامن في الخيال العلمي

السينما والتلفزيون فضحا كل أسرار الصنعة الحكائية

ــــــال العلمي في  لمــــــاذا يتراجع الخي
الأدب العربي؟ ســــــؤال طرح مرارا 
ــــــه قاصرة عن  ــــــت إجابات فيمــــــا بقي
الإحاطة بالقضية بشــــــكل واف وهو 
في حوارها  ما تطرقت إليه ”العرب“ 
ــــــري فيصل  مــــــع الأكاديمي الجزائ
الأحمــــــر حول هــــــذه القضية وحول 
ــــــات رؤاه وما يحمله  ملامــــــح وتجلي
تكوينه المعرفي مــــــن أفكار كان لها 
أثر على أعماله الإبداعية والبحثية.

تشجيع الأعمال الإبداعية

قروئية فيمـــا وراء اللغة
ا.

نعاني فـــي الجزائر عزلة
 التاريـــخ الفرنكفونـــي 

ة

ا

م لم يقوموا كثيرا 
الثقافيـــة  ســـية 

ظر دائمـــا من الكبار 
ســـنا وانتشـــارا مـــن
. وهـــو دور معـــروف

ســـليمة. هنالك قطيعة 
 المشـــهد والأحدث ســـنا
يبدون الذين المبتدئين ب



 دمشــق - يقدم الموسم الخامس لأيام 
الفن التشكيلي السوري الذي انطلق منذ 
العاشر من أكتوبر الجاري ليتواصل إلى 
الثالث عشــــر من نفس الشــــهر في أماكن 
مختلفة مــــن البلاد، عددا مــــن الفعاليات 
الفنيــــة المتنوعــــة والتي تحتفــــي بواحد 
من رواد الفن التشــــكيلي في سوريا فاتح 
المدرس، كما تنظم على امتداد أيام لاحقة 
عددا مــــن التظاهــــرات والمعارض خاصة 

الشبابية.
وتزامنــــا مــــع أيــــام الفــــن التشــــكيل 
الســــوري افتتح مســــاء الثلاثاء معرض 
تشــــكيلي شــــبابي بعنوان ”خماسي“ في 
غاليــــري مصطفى علي بدمشــــق القديمة، 
لتزيــــن جدرانه لوحــــات جريئــــة بألوان 
صاخبة جمعت تعابير فنية منوعة ما بين 

التجريد والواقعي.

”خماسي“ جمع خمســـة من الشباب 

الشغوفين بالفن التشكيلي ومن خريجي 
جامعة دمشـــق للفنون الجميلة، ليقدموا 
نتاجاتهـــم الفنيـــة في صـــورة جماعية، 
مســـتلهمين أفكارهم الإبداعية من وحي 
الواقـــع تارة، ومن الذكريـــات التي مرت 
علـــى أفئدتهـــم مـــرة أخرى، مجســـدين 
مكنوناتهـــم بلوحـــات متنوعـــة ملامـــح 

وتقنية وموضوعاً.
وكانـــت ملامـــح العزلـــة والانـــزواء 
بالنفـــس واضحة فـــي لوحـــات الفنانة 
الشـــابة رزان الميـــر التـــي توضـــح في 
تصريـــح لها أنها اعتمـــدت في لوحاتها 
علـــى الكتلة اللونيـــة الغامقـــة المطعمة 
بقليل مـــن الحمرة الخجلة لإبراز تعابير 
التعـــب والانكســـار والقليـــل من الحب 
والحنـــين، فترســـم الشـــفافية اللونيـــة 

بزاويـــة وتمتد الســـماكة اللونية بزوايا 
أخرى.

الشــــابة  الفنانــــة  تبــــين  وبدورهــــا 
شــــذا ميدانــــي أنهــــا شــــاركت بلوحــــات 
مــــن الأكريليــــك والرمــــل علــــى القمــــاش 
والمســــتوحاة من ظروف الحرب العصيبة 
التي عانى منها الشعب السوري بمجمله، 
والتــــي ترجمتهــــا عبــــر ملامــــح الوجوه 
للكثير من الحالات النفســــية المتمثلة في 
القلق والخوف والدهشة، مازجة فيها بين 

التعبيرات المتناقضة والمتوازنة.
ويرى الفنان التشــــكيلي غــــازي عانا 
أن المعرض يحمــــل الكثير من التجدد في 
الأســــلوب والصياغة والفكرة، مما أطلق 
العنــــان لــــرؤى للبورتريــــه بالكثيــــر من 
الجرأة في الطرح والمعاصرة في التعبير، 
ولكــــن تخللهــــا بعــــض مــــن المبالغة في 

ملامح القسوة والمعاناة، منها التجريدي 
والواقعي، إذ يســــود التناغــــم بين اللون 
والصورة والفكرة، ليكسبها صفة التطور 

الإبداعي بمقاييس عديدة.
كما احتفل الموسم الخامس لأيام الفن 
التشــــكيلي الســــوري، بدار الأسد للثقافة 
والفنــــون، بمئويــــة الفنــــان المعلــــم فاتح 
المــــدرس تحت شــــعار ”ســــبعون عاماً من 
الحداثة“، وهو إشــــارة إلى مرور سبعين 
عاماً على فوز لوحته ”كفر جنة“ بالجائزة 
الأولى، في المعرض الســــنوي الثالث عام 
1952، والتــــي تم اعتبارهــــا بدايةً لتاريخ 

الحداثة في الفن التشكيلي السوري.
وتضمنــــت الاحتفالية التــــي أطلقتها 
وزارة الثقافة إقامــــة العديد من المعارض 
فــــي صالات العــــرض العامــــة والخاصة، 
وندوات أكاديمية ومســــابقات احترافية، 
منها معرض الخريف الســــنوي في قلعة 
دمشــــق، ومعــــرض الحداثــــة فــــي صالة 
الشــــعب، ومســــابقة البورتريه من وحي 
أعمــــال فــــاتح المــــدرس في قلعة دمشــــق، 
ومســــابقة تصميم البوســــتر فــــي مكتبة 

الأسد الوطنية.
وعن ميزة الاحتفالية هذا العام يقول 
مديــــر مديريــــة الفنــــون الجميلة وســــيم 
عبدالحميد في تصريح له ”يكرس الموسم 
الخامس مــــن الاحتفالية تقليــــداً اتبعناه 
في الموسمين الماضيين من خلال الاحتفاء 
بحدثــــين كبيريــــن، أولهما مئويــــة الفنان 
المعلــــم فاتح المــــدرس، والآخر هــــو مرور 
ســــبعين عاماً على فوز لوحتــــه كفر جنة 
بالجائــــزة الأولــــى في المعرض الســــنوي 

الثالث عام 1952“.
حفـــل  أن  عبدالحميـــد  ويوضـــح 
افتتـــاح أيام الفن التشـــكيلي الســـوري 
بـــدار الأوبرا تضمن تكـــريم ثلاثة فنانين 
كبار، وهم النحات عبدالســـلام قطرميز، 
ومجـــدي الكزبـــري، وطـــلال العبداللـــه، 
وتكريم ذكرى ثلاثـــة فنانين من الراحلين 
هـــم الفريد حتمـــل وهو أحد مؤسســـي 
الفن التشـــكيلي الذي غلبـــت على أعماله 
النزعة الانطباعية، وعزالدين همت، وهو 

أيضاً أحد رموز المدرســـة الكلاسيكية في 
الحراك التشـــكيلي المعاصر، وعبدالكريم 
فـــرج عميد كلية الفنون الجميلة ســـابقاً، 
والذي حملـــت أعماله الحس الإنســـاني 
والجمالي، بأســـلوب عفـــوي، وبصياغة 

لونية وتقنية تخدم الفكرة.
ويبين أن المراكز الثقافية في دمشـــق 
والمحافظـــات، منها في حلـــب واللاذقية 
والحســـكة، تشـــارك في فعاليات موازية 
إلـــى جانب 10 صالات عـــرض خاصة في 
دمشـــق، وواحدة في حلب، والتي ستقدم 
معـــارض خاصة بالمناســـبة، مـــع إقامة 
ندوتين عن الفن التشـــكيلي السوري في 

كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.
وضمن نفس الفعالية افتتحت أروقة 
المتحف الوطنـــي باللاذقية معرضا يضم 
أعمال 52 فناناً في معرض جماعي، تقيمه 
مديرية ثقافـــة اللاذقية، ضمـــن فعاليات 
احتفالية أيام الفن التشـــكيلي السوري، 

ويختتم اليوم الخميس.
المعرض الـــذي جاء بعنـــوان ”نجوم 
وطن 2“ ضم أكثر مـــن 70 عملاً فنياً، بين 
لوحـــات تشـــكيلية ومنحوتـــات تنوعت 
والتقنيات  والأســـاليب  المواضيـــع  فـــي 
والخامـــات، لتعكـــس التوجهـــات الفنية 
للمشاركين الذين يمثلون أجيالاً مختلفة، 
غلـــب عليهـــا جيـــل الشـــباب واختلاف 

التجارب والرؤى الفنية للمشاركين.
ويتيح المعـــرض وفق مديـــر الثقافة 
فـــي اللاذقية مجـــد صارم فرصـــة مهمة 
لمجموعـــة كبيرة مـــن الفنانين الشـــباب 
بمعرض  للتواجد  الخبـــرات  وأصحـــاب 
إلـــى  بأعمالهـــم  والخـــروج   مشـــترك 
الجمهور، مبيناً أن المشـــاركة الواســـعة 
للفنانـــين التشـــكيليين وضعـــت محبـــي 
الفن التشكيلي أمام ألوان ومدارس فنية 
متعـــددة، إضافة إلى المشـــاركة المتميزة 
للأعمـــال النحتية التي جـــاءت غنية من 
حيـــث الخامات المســـتخدمة والمواضيع 

المطروحة.
ويوضـــح صـــارم في تصريـــح له أن 
الحـــرص الدائـــم على إشـــراك الشـــباب 

وأصحـــاب المواهـــب في ملتقيـــات فنية 
بإشـــراف فنانين مـــن أصحـــاب الخبرة 
يهـــدف إلى الاســـتفادة قـــدر الإمكان من 
خبراتهم، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب 

لإظهار إبداعاتهم.

ويبين المشـــرف على المعـــرض الفنان 
التشـــكيلي نضـــال طويـــل أن المعـــرض 
توقف بســـبب جائحة كورونا واستطاع 
أن يضيء على عدد من المواهب الشـــابة 
المغمـــورة، لتجد مكاناً لها على الســـاحة 
التشـــكيلية، فـــكان مـــن المهم اســـتئناف 
جديـــدة،  مواهـــب  وتبنـــي  المبـــادرة 
ومســـاعدتها فـــي تلمس طريقهـــا الفني 
بشـــكل صحيح ومدروس، لتكـــون رافدا 
مهمـــا للحيـــاة التشـــكيلية في ســـوريا، 
مؤكـــداً ضـــرورة ألا تتوقف المبـــادرات، 
لكـــون الفن هو الذي يخلـــق الحداثة في 

المجتمعات ويخلد الحضارات.

 باريــس - افتتح الأربعـــاء في متحف 
اللوفر الباريســـي معرض فني يمثل نقلة 
نوعية في تقديم ”الطبيعة الساكنة“، من 
خـــلال حوار نشـــط بين تقنيـــات العصر 
هـــذا  وتاريـــخ  الاصطناعـــي،  كالـــذكاء 
النوع التشـــكيلي الذي يتناول الأشـــياء 
والعناصر المحيطة بالإنسان، وصولاً إلى 

عصور ما قبل التاريخ.

وتكتسب الأشياء العادية التي صادف 
أنها كانت تحيط بالفنانين ظلالا شاعرية 
وأبعادا أخرى قاسية ربما، وفي لوحاتهم 

حاولــــوا تحرير تلك الأشــــياء مــــن الكآبة 
والمــــوت والجمــــود، فأظهروهــــا للعيــــان 
بطرق متنوعة وكل زاوية نظر تقول فكرة 
مختلفة، هناك منها الأعمال المتوترة التي 
فيها شــــيء من العنــــف الكامــــن، وهناك 
المنســــابة في هدوء مخاتل، وهناك أعمال 
تسعى أكثر إلى نسق لوني وحركي سريع 
بما يتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي.
يحــــرّك المعــــرض العقــــل والحواس، 
ويبدأ بالمشهد الأخير من فيلم ”زابريسكي 
مايــــكل  الإيطالــــي  للمخــــرج  بوينــــت“ 
أنجلــــو أنتونيوني، حين تبــــدو منتجات 
استهلاكية محطمة ومتناثرة تتطاير على 

الشاشة الكبيرة.
وبصورة  نفســــه،  للمخرج  وبمشــــهد 
التقطتهــــا عدســــة الأميركية نــــان غولدن 
19، ينتهي  خلال أزمــــة جائحة كوفيــــد – 
المعرض الذي يحمل عنوان ”أشياء، قصة 

طبيعة ساكنة“.
الأولـــى  المعـــرض  محطتـــي  وبـــين 
والأخيرة، مســـار يتوزع فيـــه 170 عملاً، 

لأســـماء كبيرة في تاريخ الفن والمشـــهد 
الفنـــي المعاصـــر. وبوبّت هـــذه الأعمال 
في أقســـام وفقاً لموضوعها، وتخبر كلها 
بتاريخ التعبير الفني عن الأشـــياء، من 
نتـــاج الفنانين الأوائل إلى أعمال تنتمي 

إلى عالم ما بعد الصناعة.
ويضم المعرض نحـــو 30 تحفة فنية 
من مجموعات اللوفر نفســـه، إلى جانب 
قطع مُعارة اســـتثنائياً مـــن مجموعات 
خاصـــة وعدد مـــن المتاحف، مـــن بينها 
اللندني  و“تايت“  الباريســـي  ”أورسيه“ 
ومتحـــف الفـــن الحديـــث (MoMA) فـــي 

نيويورك و“برادو“ في مدريد.
وتفاجـــئ القاعة الأولـــى بمحتواها، 
إذ تجمـــع في آن واحد أعمالاً للمصريين 
القدامى وأخـــرى تعود إلـــى عصور ما 
قبـــل التاريخ جنباً إلـــى جنب مع لوحة 
”مادلـــين آ لا فييوز“ لجورج دو لا تور من 
أربعينات القرن السابع عشر، إضافة إلى 
بطلة المشـــهد الأخير من فيلم ”ستوكر“ 
للمخرج أندري تاركوفسكي (1979) التي 
تحرك ذهنيـــاً الأشـــياء الموضوعة على 

الطاولة.
وقالـــت مفوضـــة المعـــرض لورانس 
برتـــران دورليـــاك، وهي مؤرخـــة فنية، 
الزمنيـــة  الحـــدود  تجـــاوز  ”حاولـــت 

والجغرافية، وســـألت نفســـي متى ظهر 
رسم الأشـــياء. إنه معرض حساس قبل 
أن يكـــون تاريخيـــاً. يتحـــاور الفنانون 

بعضهـــم مع بعض عبـــر الزمان والمكان 
بلا حدود“.

وهذا الحوار يغذي الفضول، وهو إذ 
يتبع التسلســـل الزمني التاريخي، يرفق 
الأعمـــال بشـــروح مخصصـــة للجمهور 

الشاب.
دانيـــال  للرومانـــي  لوحـــة  وتمثّـــل 
ســـبوري بالأبعـــاد الثلاثة بقايـــا وجبة 
طعام، وتتناســـب مع مشهد سينمائي من 
عام 1920 يبدو فيه الممثل باســـتر كيتون 
وهـــو يغســـل الأطبـــاق برش المـــاء على 

الحائط.
وتتنـــوع الأعمال، فتمثل مثلاً ســـوق 
السمك وبســـطة الجزّار ورسوم الفنانين 
الهولنديـــين لقطـــع النقـــود إلـــى جانب 
أخرى من القرن التاســـع عشـــر أو أعمال 
معاصرة، ومنها رســـوم الفاكهة لماتيس 

ويان دافيدز دي هيم.
بعدما حجبت المســـيحية ”الأشـــياء“ 
فـــي الأعمـــال الفنيـــة طـــوال نحـــو ألف 
ســـنة، إذ كانـــت الشـــخصيات الدينيـــة 
تتصـــدر اللوحات وتجعل هذه الأشـــياء 
في الخلفية، أعاد القرن الســـادس عشـــر 
وتطور الســـوق هذه الأشـــياء إلى دائرة 
الضوء، على ما توضح مفوضة المعرض.

مـــن الصـــدَف إلـــى المـــواد الغذائية 
والزجاج والمعدن والخشب وغيرها، برز 
هـــذا النوع خلال القرن الثامن عشـــر مع 
جان سيميون شاردان أو بطيخات لويس 

إيديجيو ميلينديـــز الموجود على ملصق 
المعرض.

وتتعايش هذه الأعمال مع حشـــرات 
أعشـــاب  ومجموعـــة  خياليـــة  هجينـــة 
تفاعليـــة لميغيل شـــوفالييه، أنتجها هذه 
الاصطناعي. الذكاء  باســـتخدام  الســـنة 

توغو  بارتيليمي  الكاميرونـــي  ويعالـــج 
موضوع اللاجئين من خلال كومة ضخمة 

من الحزم المغطاة بالقماش، والمكشـــوفة 
تحت هرم متحف اللوفر.

ويســـلط المعرض الضوء أيضاً على 
معانـــاة الحيوانـــات، مـــن خـــلال أعمال 
زوربـــاران أو غويا أو كوربيـــه، ”اللذين 
يظهـــران أصلاً تعاطفاً كبيـــراً مع مصير 
الحيوانـــات التي يريان فيها إنســـانية“، 

بحسب مفوضة المعرض.

أيام الفن التشكيلي السوري 

تحتفي بفاتح المدرس وتنظم 

عددا من المعارض لفنانين 

شباب في مختلف أنحاء سوريا

�

بين محطتي المعرض 

الأولى والأخيرة، مسار 

يتوزع فيه 170 عملا 

لأسماء كبيرة في تاريخ 

الفن والفن المعاصر

أيام الفن التشكيلي السوري احتفاء بالفنانين الرواد وتحفيز للشباب

اللوفر يجمع أعمالا قديمة ومعاصرة لكشف تاريخ الأشياء
{أشياء، قصة طبيعة ساكنة} معرض يحرك العقل والحواس بقسوة

استخراج الحياة من قسوة الموت

تشكيل بسيط وأفكار عميقة

فنانو سوريا تجارب لها بصمتها من جيل إلى جيل

لطالما اهتم الفنانون التشــــــكيليون برســــــم الأشــــــياء كل مــــــن منظوره، في 
اســــــتنطاق لها وتحريرها من صمتها، خاصة تلك الأشياء الميتة أو المقتلعة 
ــــــى في موتها وجمودها. لكن النظرة إلى  مــــــن تربتها والتي تقول الكثير حت
الأشــــــياء تطورت في الفن التشكيلي عبر العصور، وتحولت الأعمال الفنية 
ــــــة، وهذا ما يبرزه معرض  ــــــق فكرية قبل أن تكون منجزات جمالي إلى وثائ

جديد في متحف اللوفر بباريس.
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استنطاق الجمود مناصرة فنية للحيوان 



 تونــس - رفع تونســــيون علــــى موقع 
فيســــبوك شــــعارا مفاده ”أيها الكناطرية 
موجهــــا إلى المهربين  تونس تحتاجكم“ 
لإيصــــال البنزين إلــــى العاصمــــة وليس 
الاكتفاء فقط بالمحافظات الحدودية وذلك 

لسدّ النقص المسجل في المحروقات.
وبــــدأ الوقود في العديــــد من محطات 
الوقــــود في تونس ينفد خلال عطلة نهاية 
الأســــبوع الماضــــي مع تباطــــؤ الواردات 
وتراجــــع الإمــــدادات الوطنيــــة ، مما أدى 
إلى تكدس الســــيارات في صفوف لمسافة 
كيلومترات فــــي بعض الأماكــــن، وهو ما 
خلــــق اكتظاظــــا مروريــــا فــــي العديد من 

المناطق.
وقال معلق في هذا السياق كغيره من 

المئات من المعلقين في تونس:

لفــــظ  جيــــدًا  التونســــيون  ويعــــرف 
”كناطري“، وهو يعني بالدارجة التونسية 
”مهرّب“، وهو مشــــتق من اللفظ الفرنسي 
”LA CONTREBANDE“ أي ”التهريــــب”. وتتّخذ 

شــــريحة واســــعة مــــن التونســــيين مــــن 
الســــيارات  باســــتخدام  التهريب  نشــــاط 
رباعيــــة الدفع مــــورد رزق لهــــا حيث يدرّ 
عليهــــا عائــــدات مالية تتأتّى أساســــا من 
الشــــريطين الحدوديّين المشتركين مع كل 
من ليبيا والجزائر شــــرقا وغربا إذ تتدفق 
مختلــــف أنواع الســــلع مــــن الجهتين من 
المواد الغذائية والمحروقات وقطع غيار 
السيارات وصولاً إلى المواد الفلاحية بل 

أيضًا تهريب الأغنام والأبقار.
وشـــهدت ظاهرة التهريب في تونس 
منـــذ 2011 تطـــورّا بشـــكل مخيـــف حتى 
بات يمثـــل الاقتصاد المـــوازي أكثر من 
50 فـــي المئـــة مـــن الاقتصاد الرســـمي. 

وساهم ارتفاع وتيرة التهريب باستغلال 
للوضـــع الأمنـــي المضطرب فـــي تكدس 
ثروات ضخمة لدى العديد من المهربين، 
ثروات تبقى دائمًا خارج دورة الاقتصاد 
التهريـــب  ظاهـــرة  وليســـت  الرســـمي. 
بظاهرة جديدة على المجتمع التونسي، 
إذ شهدت طفرتها أواخر الثمانينات بعد 
إمضـــاء اتفاقية فتح الحـــدود بين بلدان 
المغرب العربي، وتطورت شـــيئًا فشـــيئًا 
حتى بدأت تتشـــكل بعـــض مراكز المال 

على الحدود.
المعضلات  إحــــدى  التهريــــب  ويعــــد 
تونــــس،  فــــي  والاقتصاديــــة  الأمنيــــة 
حيــــث تتواتر الاشــــتباكات بيــــن الجيش 

والمهربين في المناطق الحدودية.
لكــــن المعلقين على مواقــــع التواصل 
يقيسون الأمر بمقياس آخر. ويقول معلق 

في هذا السياق مثلا:

معلقــــون  تــــداول  أغســــطس  وفــــي 
خبرا مفــــاده أن كناطريــــة البنزين قرروا 
التخفيــــض في ســــعر جــــركل البنزين بـ3 
دينارات (1.2 دولار) ردا على زيادة أسعار 

المحروقات. وكتب معلق:

وســــبق لخبــــر مفــــاده أن الكناطريــــة 
و“بحس المسؤولية والوطنية عمد الكثير 
منهــــم الى تغيير نشــــاطه فــــي خلال أزمة 
كوفيد – 19 بحيث أنهم صاروا يســــتغلون 

الأوكســــيجن  آلات  لإدخــــال  شــــاحناتهم 
للمرضى“، أن لقي انتشــــارا كبيرا واسعا 

بين التونسيين على فيسبوك.
وقالــــت صفحــــات على فيســــبوك إن 
”وطنيــــة الكناطرية تجاوزت المســــؤولين 
فــــي الدولة بمن فيهم وزارة الصحة أي أن 
الكناطرية يوفرون الهواء لأبناء الشــــعب 
بينمــــا المســــؤولون وأعضــــاء الحكومة 
ورئيــــس الحكومــــة لا تســــمع منهــــم إلا 

مثماش فلوس“.

وتنتشــــر أخبار أخرى على فيســــبوك 
في تونــــس تبيض التهريــــب والكناطرية 
منها مثــــلا ”الحكومــــة زادت ثمن الدخان 
فوجدنــــا الكناطرية يوفرونه لنا بأســــعار 
معقولة ومدروسة“ و“الحكومة عجزت عن 
توفير آلات الأوكسيجن فوجدنا الكناطرية 
يدخلونهــــا إلى تونــــس ويوصلونها إلى 
و“زادوا في ســــعر المحروقات  المرضى“ 
فوفرها الكناطرية بســــعر مدعم للجميع“. 
وتنقــــل بعــــض الصفحــــات المتابعة على 
نطاق واســــع فــــي تونــــس يوميات بعض 

الكناطرية على الطرقات.
وســــبق أن اعتبر الإعلامي التونســــي 
حاتم بلحاج أن تونس وصلت إلى مرحلة 
والتــــي تتمثل  اســــمها ”ســــتاد ياكــــوزا“ 
في مســــاهمة المافيــــا اليابانية في إعادة 
الإعمار بعد الحــــرب وتخليص الاقتصاد 

الياباني من الإفلاس..
كما ســــجلت لعبــــة إلكترونيــــة تدعى 
تهريــــب  عمليــــات  تحاكــــي  ”كناطــــري“ 

المحروقات  نجاحا في أوساط الشباب.

 القاهــرة - يتفـــاءل مصريـــون بأن ما 
كانوا يعتقدون أنه لغط اجتماعي مقصود 
أوشك على الزوال، حيث تولد لدى شريحة 
كبيـــرة منهم أن مـــا يفعله الفنـــان محمد 
رمضـــان من إثارة، وما يقـــدم عليه رئيس 
نادي الزمالـــك الرياضي مرتضى منصور

من تصرفات غريبة، انطوى 
على أغراض تريد منها 

الحكومة إلهاء الرأي 
العام وإبعاده 

عن الاهتمام 
بالأزمات 

الاقتصادية 
والحديث في 

ملفات سياسية 
حرجة.

ظهرت معالم 
هذا المحدد أخيرا في 
شبه اختفاء لمرتضى 

وغياب قضايا مثيرة للجدل 
غلبت على خطابه الموجه للإعلام 
تجاه شخصيات رياضية وكيانات 

ومؤسسات في الدولة، كأن من 
استراحوا لما قام به من لغط لم تعد 

طاقتهم تتحمل المزيد منه.
وجاء إلغاء حفل كان 
محددا أن يقيمه رمضان 

بمدينة الإسكندرية 
المطلة على البحر 

المتوسط في 
السابع من 

أكتوبر الجاري، 
رسالة مهمة 

في سياق 
استنزاف 

دور اللغط 
الاجتماعي، 

فالحفل الذي 
ألغي سبقه احتجاج 
رمزي من سكان في 

الإسكندرية المعروفة 

بثقافتها الرفيعـــة، وكانت صاحبة معرفة 
”كوزموبوليتانيـــة“ حيـــث انصهرت فيها 
ثقافات متوســـطية عدة قبل عقود، وباتت 
موطنـــا مهما لجماعات ســـلفية في الوقت 

الراهن.
وكانت المدينة العريقة تستطيع أن 
تستوعب رمضان وغيره من 
مطربي المهرجانات 
”السوبر ستارز“ 
ومطربي الأغاني 
الشعبية 
والكلاسيك، 
غير أن إلغاء 
الحفل هذه 
المرة فهم على 
أنه بداية العد 
التنازلي لسياسة 
اعتمدت على شغل 
الناس في أمور هامشية 
لإبعادهم عن قضايا مركزية 
تمثل منغصا للحكومة في 
ظل ما تواجهه من متاعب.
وانجرفت شرائح 
كبيرة الفترة الماضية من 
المغرمين بالتقليعات 
الفنية الغريبة 
والمشاجرات 
التي أحاطت 
برمضان 
ودرج على 
بثها على 
حساباته 
الشخصية 
على مواقع 
التواصل 
مصحوبة 
بعبارته الشهيرة 
”نبر ون“ أو رقم 
واحد، ونجح في أن 
يجر خلفه الملايين

 من المتابعين.

كذلك فعل منصـــور عندما أوجد حالة 
مـــن العـــداء المفتعل بين جمهـــور ناديي 
الزمالك والأهلي بما كان يتبناه من ألاعيب 
تؤدي إلى حالة طاغية من الاستنفار تقود 
إلى انخراطهم في موضوعات لا علاقة لها 

بالأخلاق الرياضية الحقيقية.
وتجاهلت أجهـــزة الدولـــة الكثير من 
التجـــاوزات وأخـــذ عليهـــا عـــدم قيامها 
بتنفيذ حكم الحبس الصادر بحق منصور 
مؤخرا، ما عـــزز حديثا حـــول رعايتها له 
وتوفير غطاء سياســـي لتصرفاته، أو على 
الأقل ترتاح لمـــا يقوم به ولا غضاضة فيه 
من جانبها. وهو الحال نفســـه بالنســـبة 
إلـــى رمضان الذي أثـــار الكثير من الجدل 
مســـتغلا علاقته مع بعض أجهزة الدولة، 
وكان يتعمـــد الإيحـــاء بهـــا كنـــوع مـــن 

الحصول على شرعية رسمية.
ويقول مراقبـــون إن هناك تغيرا حدث 
في  في مـــا يوصف بـ“الإلهاء السياســـي“ 
مصر من خلال توظيف شخصيتي رمضان 
ومرتضى بصورة أساسية لما يحظيان به 
من شعبية ومتابعة على مواقع التواصل، 
بجانـــب تشـــجيع الاهتمـــام بكثيـــر مـــن 
الاجتماعية  والحوادث  والملفات  القضايا 

التي تخلب عقل وقلب المشاهدين.
ويضيـــف المراقبون أن هـــذه الحالة 
فقـــدت دورها، وبدأت تجلـــب معها نتائج 
عكســـية يمكـــن أن تضـــر بســـمعة الدولة 
وأجهزتها الرســـمية، سواء أكانت ترعاها 
عمـــدا أو بصـــورة غير مباشـــرة أو حتى 
ترضـــى بها انطلاقا ممـــا يتردد حول هذه 
الظاهرة والتـــي تجنبت الحكومة الدخول 
مباشـــرة لوضع حـــد لهذه المســـألة التي 

زادت عن حدها.
وبدأت الحكومة المصرية استعدادات 
مكثفة لتدشـــين الجمهورية الجديدة التي 
تعد التصرفات السلبية من نوعية ما يقوم 
بها رمضان ومرتضى مسيئة لها سياسيا، 
وعليها أن تظهر صرامة مع الخارجين عن 
قواعدها، أو على الأقل لا تســـمح أن تبدو 
هذه الظاهرة كأنها تحظى برعاية رسمية.
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ميديا 

أونلاين

رضا السلطاني

عاجــــــل: بجاه ربي أاشــــــكون عندوا 
بيدون إيســــــونس (جــــــركل بنزين).. 
ــــــة البنزين  ــــــداء عاجل إلى كناطري ون

أغيثونا يرحمكم الله.

ع

Abderrazak Abid
ــــــن يتّخــــــذون قرارا  ــــــة البنزي كناطري
بالتخفيض في ســــــعر البيدون بثلاثة 
ــــــر ردّا على الترفيع في ســــــعر  دناني

المحروقات. اللعبة بدأت تحلو.

ك

Mohamed El Hedi Fatnassi
نفاد البنزين
موش مشكل

عندنا كناطرية يســــــدوا ويســــــيطروا 
على الأزمة.

ن

{أيها الكناطرية تونس تحتاجكم}.. 

شعار ساخر لإيصال البنزين إلى العاصمة

استنزاف دور اللغط الاجتماعي بغرض 

الإلهاء السياسي في مصر

 الدوحــة - أثـــار مغـــردون قطريـــون 
موجة من الغضـــب على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد نشـــر مقاطـــع فيديو 

سخرت من البحرينيين.
وشـــهد موقـــع تويتـــر ســـجالا بـــين 
مـــن  ونظرائهـــم  القطريـــين  المغرديـــن 
البحريـــن. وقـــال قطريـــون إن ”حقـــوق 
العمـــال في قطـــر أفضل مـــن #حقوق_

البحريني_في_البحرين“.
وقــــال المغرد القطــــري ”دكتور حمود“ 
في معــــرض حديثه عن الانتقــــادات التي 
يُوجههــــا عدد مــــن المغردين عبــــر مواقع 
التواصل إلى قطر بشأن عدد من القضايا 
قُبيل انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر، 
إن ”بــــلاده تُعطي العمال علــــى أراضيها 
راتبــــا أعلى من ذلك الذي يتقاضاه العمال 

البحرينيون في الأنشطة البترولية“.

وسجل ناشط قطري آخر مقطع فيديو 
مسيئا إلى البحرينيين، وكتب:

وبدأ الأمر بنشر ما يسمى ”مجموعة 
البحريـــن لحقـــوق الإنســـان“ تقريرا عن 
حقوق العمـــال في قطر تلقفـــه المغردون 
القطريون وجعلوا منه سببا لشن هجوم 

واسع على البحرينيين.

ووقف مغردون قطريون ضد الإساءة 
إلى البحرينيين، وغرد أحدهم:

وقال آخر:

وغرد الناشط القطري عبدالرحمن بن 
الذي  عبدالعزيز مســـتنكرا كلام ”حمود“ 
وصفه بـ“الوقح“. وكتب عبر حسابه على 

تويتر:

وقال الناشط بن راشد الخاطر:

وذكر آخر:

يشـــار إلـــى أن هنـــاك موجـــة مـــن 
الانتقـــادات الموجهـــة إلى قطـــر من قبل 
هيئـــات حقوقيـــة عالميـــة تتهـــم الدولة 
الخليجية بـ“هضم حقوق عدد من العمال 
الذين شـــاركوا في تشـــييد ملاعب كأس 

العالم على أراضيها“.
القطريـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتقـــود 
لصيقـــة  حكوميـــة  لرقابـــة  الخاضعـــة 
حملـــة ردود علـــى انتقـــادات أوروبيـــة 
للإمـــارة الثرية، على خلفية ســـجلّها في 
مجال حقوق الإنســـان، قبـــل 41 يومًا من 
اســـتضافتها بطولـــة كأس العالـــم لكرة 

القدم.
وانتقـــدت الصحـــف المحليـــة الأحد 
والاثنـــين فـــي افتتاحياتهـــا ورســـومها 
”حمـــلات  اعتبرتـــه  مـــا  الكاريكاتيريـــة 
تســـتهدف قطر، بســـبب طريقة  تشويه“ 
ووضعية  الأجانـــب  للعمّـــال  معاملتهـــا 

حقوق المرأة والمثليين في الإمارة.
وتؤكـــد الدوحـــة أنها قامـــت بجملة 
من التحســـينات الكبيرة في الســـنوات 
الأخيـــرة، بما فـــي ذلك فرض حـــد أدنى 
للأجور وتخفيف جوانب كثيرة من نظام 
الكفالة الذي منح أصحاب العمل سلطات 
تنتهك حـــق العمال في تغييـــر وظائفهم 

وحتى مغادرة البلاد.
ويعتبر مغردون آخرون أن حسابات 
على مواقع التواصل الاجتماعي في دول 

الخليج تقود فتنة. 

وقال معلق:

في المقابل قال مغردون بحرينيون إنه 
مـــا كان يجب الدخول فـــي حرب إعلامية 

مع قطر. وقال معلق:

وبـــدأت الجزيرة فعلا بنشـــر تقارير 
تهاجـــم البحرين. وتتهم البحرين الإعلام 
القطـــري بالتحريـــض علـــى النظـــام في 
المنامـــة ودعـــم العناصر المتمـــردة فيها 

إعلاميا بطريقة مضللة.
التركيـــز  أن  بحرينيـــون  ويعتبـــر 
القطري على الإســـاءة إلـــى بلادهم ليس 
موقفا عابرا بل هو مستمر وبدا واضحا 
منـــذ احتجاجـــات 2011، حيـــث وجّهـــت 
البحرين اتهامات متكرّرة لقطر بالتدخل 
في شـــؤونها الداخليـــة ومحاولة زعزعة 
اســـتقرارها، وذلك اســـتنادا إلى تواصل 
شـــخصيات قيادية قطريـــة مع المعارضة 
الشيعية التي كانت حينذاك تقود محاولة 

تفجير انتفاضة ضـــدّ النظام في المملكة، 
على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.
ونشـــرت الجزيـــرة يوم العاشـــر من 
أكتوبر الجاري تقريرا منقولا عن منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش بشـــأن ”إدانة 
المحاكـــم فـــي البحرين لمتهمـــين وحكمت 

عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة“.
وقال مغرد:

مغردون قطريون ينضمون إلى الجزيرة في الهجوم على البحرين

في مواجهة حروب إعلامية

{حقوق العمال في قطر أفضل من حقوق البحريني في البحرين}.. مقولة تثير الجدل
تداول مغردون قطريون مقولة ”حقوق العمال في قطر أفضل من حقوق_
ــــــك إلى البحرين  ــــــي في البحرين“ على موقع تويتر، فأســــــاؤوا بذل البحرين

وأثاروا جدلا واسعا.

قطريون استغلو نشر 

«مجموعة البحرين لحقوق 

الإنسان» تقريرا عن حقوق 

العمال في قطر لشن 

هجوم على البحرين

صفحات على فيسبوك 

في تونس تثنى على 

«وطنية الكناطرية» 

بهدف تبييض ما يفعلونه 

لدى مستخدمي الموقع 

مرتضى منصور أوجد 
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@alshafihamad
#حقوق_العمــــــال_ باختصــــــار، 
من  بمراحــــــل  أفضــــــل  في_قطــــــر 
_ _فــــــي يني لبحر _ا ق حقو #
ــــــم_ #كأس_العال ــــــن  البحري

قطر_٢٠٢٢

@SYagout
الأخ محمد بن سعد الدوسري الشهير 
ــــــرى أن بعــــــض  ــــــود“، ت ــــــور حمّ بـ“دكت
الشهرة ما فيها خير، ويا ليت الشهرة 
تكــــــون علىٰ خير، فقد جانبت الصواب 
لما أســــــأت إلى كافة الشعب البحريني 
الشــــــقيق وعايرته بمســــــتوىٰ معيشته. 
فهؤلاء إخواننا ولهم الحق في العيش 
بكرامــــــة، والأخ يعــــــين أخــــــاه بدل أن 

يعايره. وتذكر أن ”النعمة زوالة“.

@iyasaf16
السياســــــي،  والخلاف  المقاطعة  رغم 
ــــــون كانوا أهــــــل خلق وأدب  البحريني
ولطالما أســــــكتوا من حــــــاول أن يثير 
الفتنة، وكانوا أقل الناس إيذاءً لقطر 
وأهلنا فيها، ونفضل أن نعيش بتعبنا 
ــــــا برواتبنا  وشــــــقائنا على أن تعايرن
ــــــه منة علينا،  ــــــا، ولا أحد ل أو وظائفن
و“النعمة زوالة“، لا تنســــــى ذلك يا من 

تدعي الخُلق.

@Naif56i
الحســــــابات الموجهة من دول خارج 
الخليج هدفها الرئيسي إشعال فتنة 

ناعمة بين الشعوب واضحة جدا.

@ALBADER82
ــــــر مــــــن مجموعة  ــــــح: مــــــا أثي توضي
البحرين لحقوق الإنسان عن حقوق 
العمال فــــــي قطر صــــــادر عن جهة 
غير معترف بها دوليا، والهدف منه 
إثارة الرأي العام القطري وتشــــــتيت 
أهدافنا من استضافة أفضل نسخة 
ــــــم. ولا تســــــتحق هذه  ــــــكأس العال ل
الجهة حتى ذكر اســــــمها، تغريدتي 
هنا تخص الشــــــعوب حتى لا تخلط 
هذه التفاهات مع علاقات الشــــــعوب 

ببعضها البعض.

@alhidd2020
دخلنا حربا مع #قطر ولم نحســــــب 
حســــــاب نهايتهــــــا، بالأمــــــس بدأت 
ــــــر عن حقوق  الجزيرة بنشــــــر تقاري
ــــــن، وبعــــــد  الإنســــــان فــــــي #البحري
ســــــتزداد  ــــــم  العال كأس  تظاهــــــرة 
ــــــر مــــــن أجل عودة شــــــعبنا  التقاري
ــــــس بعيدا  إلى الشــــــوارع، وذلك لي
بســــــبب الضغط المعيشــــــي الخانق، 

@ABAALTHANI83
مــــــا هــــــذا الأســــــلوب الوقح؟ مــــــا دخل 
الشعوب في الصراعات السياسية؟ أنت 
بهذه الطريقــــــة تزيد الأعداء لوطنك. هذا 

عيب. نعم الله تحتاج إلى حمد وشكر.

@MBRAlkhater1
”دكتور حمود“ أخطأ بحق الشــــــعب 
البحريني كله، بسبب تقرير مصدره 

@salehksaj
ــــــاة الجزيرة بالتدخل  قام موظفو قن
ــــــة البحرين ودافعوا  في شــــــؤون دول
عــــــن ســــــجناء ميليشــــــيات الغــــــزو 
سجون  داخل  الإرهابية  الفارســــــي 
البحرين لخدمة الغزو الفارسي في 
الوطن العربي، وقد التزموا الصمت 
أمام إبادة الشعب الإيراني من قبل 
ــــــران الخمينية. أين الحل  حكومة إي

والجواب؟

لجنة لحقــــــوق الإنســــــان فــــــي البحرين. 
ــــــل هذا الأســــــلوب الطفولي  بصراحة مث
مرفوض. (…) نعم ننتقد لكن بأدب، وكلنا 
نحب وطننا ونرفض ما صدر في التقرير، 

ومثل هذا الأسلوب المستخدم مرفوض.

ــــــم تجُتَرح لها  وهناك ملفــــــات كثيرة ل
ــــــاء، البطالة، التجنيس،  حلول (الكهرب

الرواتب، السجون…).



 ميونخ (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطباء أمراض النساء والتوليد إن التغذية 
الســـليمة تســـاعد في التقليل من متاعب 
المتلازمة الســـابقة للحيض، موضحة أنه 
ينبغي الابتعاد عن الأطعمة والمشـــروبات 
التي تزيد متاعب المتلازمة، وهي: الأطعمة 
المملحة؛ لأنها تعزز احتباس السوائل في 
الجســـم، والكافيـــين؛ لأنه يرفع مســـتوى 
التوتر ويسرّع الاســـتثارة، بالإضافة إلى 
الجاهزة؛  والأطعمـــة  الســـريعة  الوجبات 

كونها غير صحية.
وأضافـــت الرابطـــة أنه علـــى العكس 
من ذلـــك يمكن تخفيف متاعـــب ”المتلازمة 
السابقة للحيض“ من خلال تناول الأطعمة 
الغنية بالكالسيوم وفيتامين ”د“ (منتجات 
الألبـــان)، وفيتامين ”ب6“ (الموز ومنتجات 
الحبـــوب الكاملـــة والبقوليـــات وســـمك 
السلمون)، والمغنيسيوم (الكاكاو والموز).

جديـــر بالذكـــر أن المتلازمة الســـابقة 
للحيـــض هـــي مجموعـــة مـــن الأعراض 
التي  والعاطفيـــة،  والنفســـية  الجســـدية 

تظهر على المرأة قبل فترة الحيض، والتي 
تكون شـــديدة إلى درجة تعيـــق المرأة عن 

ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وتتمثل أعراض هذه المتلازمة في آلام 
المزاجية  والتقلبـــات  والتقلصـــات  البطن 

واحتباس السوائل والصداع والتعب.

وإلى جانـــب التغذية الســـليمة يمكن 
أيضـــا تخفيف متاعب المتلازمة الســـابقة 
للحيـــض مـــن خـــلال ممارســـة الرياضة 
وتقنيـــات الاســـترخاء كاليوغـــا والتأمل.
وقد يساعد اتباع نظام غذائي صحي على 

التعامل مـــع التغيـــرات الهرمونية. لذلك 
يمكن أن يســـاعد تنـــاول الطعام الصحي 
طوال فترة الحيض على تحسين الأعراض 

المختلفة.
ووفقـــا لتقرير نشـــرته مجلة ”موخير 
الإســـبانية أشـــار الكاتب إيمانويل  أوي“ 
ســـواز إلى أن الأطعمـــة المغذية والخفيفة 
خـــلال فتـــرة الحيـــض قـــد تســـاعد على 
التخفيف من انتفـــاخ البطن وآلامه وعلى 
مقاومـــة نقـــص الطاقـــة وغيـــر ذلـــك من 
الأعراض الأخرى التـــي تظهر عادة خلال 

الدورة الشهرية.
ووفق الأخصائية في التغذية والصحة 
الأنثوية مارتا ليـــون تعاني امرأة من بين 
كل ثلاث نســـاء من اضطرابـــات حيضية 
تتعلـــق بالتـــوازن الهرموني، ويتلاشـــى 

بعضها بمجرد تغيير النظام الغذائي.
وأورد الكاتب أنه فيما يتعلق بالنظام 
الغذائي خـــلال فترة الحيض، يجب الأخذ 
بعـــين الاعتبار العديد من العوامل. ويعود 
الســـبب في ذلك إلى أن فقـــدان الدم أثناء 

الحيض يؤدي إلى فقـــدان منتظم للحديد 
والمغذيـــات الأخـــرى، وهـــي حالـــة تجعل 
النســـاء عرضـــة للإصابة بفقـــر الدم أكثر 
من الرجال. ويكون جسم المرأة أيضا أكثر 
انتفاخـــا وعرضة لأعراض عدة خلال فترة 
الحيض، وتوجد أنواع معينة من الأطعمة 

يمكن أن تزيد من حدة هذه الأعراض.
نتيجة لذلك تحتـــاج المرأة خلال فترة 
الحيـــض إلـــى أطعمـــة مغذيـــة مـــن أجل 
تعويـــض نقص الحديـــد. ويجب الحرص 
علـــى تنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة بالحديد 
من الأصـــل النباتي، لأنهـــا خفيفة مقارنة 

بمصادر الحديد الحيوانية.
ومن بين هـــذه الأطعمـــة الخضروات 
على غرار الســـبانخ واللفـــت، والبقوليات 
مثـــل العـــدس والحمـــص والفاصوليـــا، 
والفواكـــه الجافـــة مثل اللوز والفســـتق. 
كما يُنصح أيضا بدمـــج هذه الأطعمة مع 
مصادر فيتامين ”سي“ لتسهيل امتصاص 
الجسم للحديد، على غرار الليمون والغلال 

الحمراء.
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الأطعمة الغنية بالكالسيوم مفيدة لجسم المرأة

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أجريـــت في كنـــدا أن 
المحيطـــة  الضوضـــاء  فـــي  زيـــادة  كل 
بواقـــع 10 ديســـبل تزيـــد مـــن مخاطـــر 
الإصابـــة بالســـكتة الدماغية بنســـبة 6 
فـــي المئة لمـــن تبلـــغ أعمارهـــم 45 عاما 

أو أكثر.
التـــي  الدراســـة،  هـــذه  وشـــملت 
أجراهـــا فريـــق بحثـــي يضـــم لاريســـا 
إينيـــس يانكوتـــي الباحثـــة مـــن كليـــة 
الصحـــة العامـــة في جامعـــة مونتريال، 
قرابـــة 1.1 مليـــون شـــخص من ســـكان 
جزيـــرة مونتريال خلال الفتـــرة الممتدة 
مـــن عام 2000 إلـــى 2014، كمـــا تم خلال 
نفـــس الفترة قياس معـــدلات الضوضاء 

في مونتريال.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبية عن إينيس يانكوتي قولها ”هناك 
دراسات، لاســـيما في أوروبا، أظهرت أن 
الضوضاء تتســـبب في حدوث مشكلات 
فـــي القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، كمـــا 
ربطت بعض الدراســـات بين الضوضاء 
واحتشـــاء عضلـــة القلـــب، أي ما يعرف 

باسم الذبحة القلبية“.
وبيّنـــت الدراســـة أنه خـــلال الفترة 
المذكـــورة دخل أكثر من 25 ألف شـــخص 
المستشـــفى في منطقـــة مونتريال جراء 
وأن  الدماغيـــة،  بالســـكتات  إصابتهـــم 
أعمـــار 2.5 في المئة من هـــذا العدد كانت 
تبلـــغ 45 عاما أو أكثر. وتشـــتهر منطقة 
الضوضاء  مستويات  بارتفاع  مونتريال 
الناجمة عن الازدحـــام المروري، وهو ما 
يشـــير بالتبعية إلى أن الأشخاص الذين 
يقطنـــون بجـــوار طرق مزدحمـــة ترتفع 
لديهـــم احتمـــالات الإصابة بالســـكتات 

الدماغية.
وتقول الباحثة أودري سمرجيســـي 
التـــي أشـــرفت علـــى البحـــث إن ”هذه 
الدراســـة القائمة على تحليـــل البيانات 
الإحصائية ليست مثالية، بمعنى أننا لا 
نســـتطيع أن نجزم بأن الضوضاء تؤدي 

إلى السكتات الدماغية“.
وكانـــت أبحـــاث ســـابقة قد كشـــفت 
أن التعـــرض لضوضـــاء أعلـــى مـــن 40 
ديسبل ليلا و55 ديســـبل نهارا يمكن أن 
يؤدي إلـــى الإصابة بالإرهـــاق والتوتر 
واضطرابـــات النـــوم وأمـــراض القلـــب 

والأوعيـــة الدمويـــة، كمـــا أن التعـــرض 
لضوضـــاء ما بين 85 و105 ديســـبل ينذر 
بفقـــدان الســـمع علـــى المـــدى الطويل، 
وأن التعـــرض لضوضـــاء أكثـــر من 105 
ديسبل قد يتســـبب في الإصابة بالصمم 

بشكل فوري.
وتحـــدُث الســـكتة الدماغيـــة عندما 
تنقطـــع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ 
أو تنخفض، وهو ما يمنع أنسجة الدماغ 
من الحصول على الأكســـجين والعناصر 
المغذيـــة، وتمـــوت خلايا الدمـــاغ خلال 

دقائق.
والســـكتة الدماغية هي حالة طارئة، 
والعـــلاج الفـــوري أمر بالـــغ الأهمية؛ إذ 
ـــر أن يُقلِّل مـــن تَلَف  يمُكـــن للعلاج المبكِّ

الدماغ والمضاعفات الأخرى.

يموتون  الذيـــن  الأميركيـــين  وعـــدد 
بالســـكتة الدماغية الآن أقل مما كان في 
الماضي. ويمكـــن للعلاجـــات الفعالة أن 
تســـاعد أيضًا على منع الإعاقة الناتجة 

عن السكتة الدماغية.
وتتمثل مؤشـــرات وأعراض السكتة 
الدماغيـــة فـــي صعوبة التحـــدث وفهم 
ما يقولـــه الآخـــرون، وحدوث شـــلل أو 
خَـــدَر في الوجـــه أو الذراع أو الســـاق. 
وغالبًـــا مـــا يحـــدث ذلـــك فـــي جانـــب 
واحـــد مـــن الجســـم. وإذا بـــدأت إحدى 
ذراعَي الشـــخص تتراخـــى، فربما يكون 
مصابًـــا بســـكتة دماغيـــة. وأيضًـــا قـــد 
يهبـــط أحـــد جانبـــي الفم عنـــد محاوَلة 
الابتســـام. كما قد يشـــعر المريض فجأةً 
ـــم الرؤية أو رؤية ســـوداء بإحدى  بتَغيُّ
العينـــين أو كلتيهمـــا، أو ربمـــا يشـــعر

برؤية مزدوجة.
وقد تشـــير الإصابة بصـــداع مفاجئ 
وشـــديد، قـــد يكـــون مصحوبًـــا بالقيء 
ـــر في الوعـــي، إلى أن  أو الـــدوار أو تغيُّ

الشخص مصاب بسكتة دماغية.

 إســطنبول - أعلنـــت منظمـــة الصحـــة 
العالمية فـــي مطلع أكتوبر الجاري رصدها 
أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في 

سوريا خلال ستة أسابيع فقط.
جـــاء ذلك وســـط تنامي المخـــاوف من 
تسارع رقعة انتشار المرض عالميا، لاسيما 
مع ظهور بؤر جديدة له في ســـوريا، حيث 
أطلقـــت تحذيرات من إمكانية اســـتيطانه 
وتحولـــه إلى وباء، خصوصـــا بعد رصده 

في أنحاء متفرقة من البلاد.
وعبرت منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـف) عـــن تخوفها من زيـــادة عدد 
الإصابـــات بالكوليـــرا علـــى خلفية موجة 
الجفاف التـــي مرت بهـــا دول أفريقية في 
العـــام الجاري وتدني الأوضاع المعيشـــية 
فـــي المناطق التي تعاني مـــن ويلات الفقر 

والصراعات.
وقالـــت المنظمة في تقرير نشـــرته في 
أغســـطس الماضي ”إن عدد المتضررين من 
الجفـــاف في إثيوبيا وكينيـــا والصومال، 
ممـــن لا يحصلـــون علـــى ميـــاه صالحـــة 
للشـــرب، ارتفع في غضون خمســـة أشهر 
بنســـبة 70 فـــي المئـــة ليصـــل إلـــى 16.2 
مليـــون شـــخص بـــين فبرايـــر ويوليـــو 

الماضيين“.
وأوضـــح التقريـــر أن هـــذا الارتفـــاع 
يعرّض الأطفال وعائلاتهم لخطر الإصابة 
بأمراض مثل الكوليرا والإســـهال ”بشكل 

متزايد“.

وينتقـــل مـــرض الكوليرا عـــن طريق 
المياه، ويســـبب إسهالا حادا يهدد الحياة، 

خصوصا إذا لم يخضع المريض للعلاج.
ويتعـــرّض الأطفال الذين تقل أعمارهم 
عـــن خمـــس ســـنوات ويعانون من ســـوء 
التغذيـــة لخطر الإصابة بمـــرض الكوليرا 

بشكل خاص.
وقـــال فيليب باربـــوزا، رئيـــس فريق 
الإســـهال  وأمـــراض  الكوليـــرا  مكافحـــة 
الوبائي التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن 
العام الجاري شـــهد انتشـــارا ”أكثر فتكا“ 
لمـــرض الكوليـــرا، وذلك بعـــد نحو خمس 
ســـنوات من إعلان المنظمة أن الكوليرا في 
اليمن عام 2017 كانت ”الأسوأ في التاريخ“. 

وفي سبتمبر الماضي أفاد باربوزا بوجود 
”زيادة مقلقة“ في تفشـــي المرض في جميع 
أنحاء العالم، مشـــيرا إلى أنـــه خلال أول 
تسعة أشهر من العام الجاري فقط، أبلغت 
26 دولة عن تفشي الكوليرا فيها، مع ظهور 

ارتفاع في معدل الوفيات.
وأضاف فـــي تصريحـــات نقلها بيان 
للأمم المتحدة ”لم نشـــهد هـــذا العام المزيد 
من تفشـــي الكوليرا فحســـب، بل كان أكبر 

وأكثر فتكا“.
وأوضـــح باربـــوزا أن معـــدل الوفـــاة 
المبلـــغ عنه في عام 2021 ارتفع بنحو ثلاثة 
أضعاف، مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة 

السابقة.
وتظهر تصريحات المسؤول الأممي أن 
الكوليرا لا تهدد الشـــرق الأوسط فحسب، 
بـــل باتت تهدد بشـــكل عـــام المناطق التي 
تعانـــي من الفقـــر والصراعـــات ومظاهر 
تغيـــر المنـــاخ مثـــل الأعاصيـــر والجفاف 
والفيضانـــات، حيث تقل إمكانية الوصول 

إلى المياه النظيفة.
وفـــي عـــام 2017 شـــهد اليمن تفشـــيا 
لمرض الكوليرا جـــراء ويلات الحرب التي 
تشـــهدها البلاد منذ ســـبتمبر 2014، حيث 
ســـجل بحلول منتصف 2021 أكثر من 2.5 
مليـــون إصابة بالمرض وأكثـــر من 4 آلاف 
وفاة، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة آنذاك 

”أسوأ أزمة إنسانية“ في العالم.
وقبل نحو شـــهر بدأ انتشار الكوليرا 
في مناطق سيطرة النظام السوري، ليمتد 

لاحقا إلى خارجها.
التابعـــة  الصحـــة  وزارة  وأوضحـــت 
للنظام السوري في نهاية سبتمبر الماضي 
أن عـــدد الإصابات المؤكـــدة بالكوليرا بلغ 
338 إصابة، فيما وصـــل عدد الوفيات إلى 

29 حالة وفاة.
بيد أن بيانات منظمة الصحة العالمية 
المعلنة فـــي الخامس مـــن أكتوبر الجاري 
كشـــفت أن عـــدد الإصابـــات بالكوليرا في 

سوريا تجاوز 10 آلاف إصابة.

وحـــذر محمـــد ســـالم، مديـــر برنامج 
اللقاح في وحدة التنسيق والدعم (منظمة 
محليـــة)، من احتمـــال أن تتحول الكوليرا 
إلى ”مرض مســـتوطن“ في ســـوريا، لافتا 
إلـــى وجود مخاوف من انتقالها إلى بلدان 

مجاورة.
وقـــال في حديث ســـابق مع الأناضول 
إنه ”في حال اســـتمرار اكتشـــاف إصابات 
جديـــدة لمـــدة ثلاث ســـنوات، فســـتتحول 
الكوليـــرا إلى مـــرض مســـتوطن، في ظل 
انهيـــار البنيـــة التحتيـــة وشـــح الميـــاه 
وتلوثها“. وأضاف ســـالم أن المرض وصل 
حاليـــا إلى المناطق الخارجة عن ســـيطرة 

النظام شمالي سوريا.
اســـتجابة  ”منســـقو  منظمة  وكانـــت 
(محليـــة) أصـــدرت فـــي الثاني  ســـوريا“ 
من أكتوبـــر الجاري بيانا حـــذّرت فيه من 
تســـجيل حالات إضافية ضمـــن المخيمات 
المنتشـــرة شـــمالي ســـوريا، وتحوّلها إلى 
بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها.
وطالبـــت المنظمـــة الـــوكالات الدولية 
ببـــذل المزيد من الجهـــد لدعم القطاع الذي 
قـــد يتهاوى تحت الضغـــط الإضافي الذي 

سبّبه تسجيل الإصابات بالكوليرا.
وعـــزت المنظمـــة احتمال أن يتفشـــى 
المرض ويخرج عن السيطرة إلى ”هشاشة 
البنية التحتيـــة من ناحية المياه الصالحة 
للشـــرب، وكميـــة المياه المخصصـــة للفرد، 
وإجراءات الأمن والســـلامة للحصول على 

الماء“.
ويشار إلى أن العدد المذكور للإصابات 
منذ عقـــود في  والوفيـــات هـــو ”الأكبـــر“ 
ســـوريا، التي كانت ضمن البلدان الخالية 

من هذا المرض.
كما بدأت الكوليرا تتســـلل إلى لبنان، 
حيـــث أعلنـــت وزارة الصحـــة الخميـــس 
الماضي عـــن تســـجيل أول إصابة بمرض 

الكوليرا في البلاد منذ عام 1993.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 
أول إصابـــة بالكوليـــرا فـــي الخامس من 

أكتوبر بمحافظة عكار (شـــمال)، مشـــيرة 
إلـــى أن حالـــة المريـــض ”مســـتقرة“ وأنه 

يتلقى العلاج في المستشفى.
لكـــن عـــدد الإصابـــات ارتفـــع بوتيرة 
ســـريعة خلال أيام، وذكرت وســـائل إعلام 
لبنانية الاثنين نقلا عن مســـؤولين أن عدد 
الإصابات بالكوليرا ارتفع خلال ثلاثة أيام 

إلى 14 إصابة.
عقب ذلك شرعت وزارة الصحة ووزارة 
التعليـــم فـــي توزيـــع منشـــورات توعوية 
تتعلق بوباء الكوليرا، إضافة إلى استنفار 

المستشفيات لمواجهة المرض إذا انتشر.
وفـــي يوليـــو الماضـــي أعلنـــت وزارة 
الصحة العراقية عن رصد 309 أشـــخاص 
أصيبوا بالكوليرا خلال نحو شهر، توفي 

منهم ثلاثة أشخاص.
ولـــم تكشـــف الســـلطات العراقية في 
الفتـــرات اللاحقـــة لهـــذا الإعـــلان عن أي 
تفاصيل إضافية بشأن وضع الكوليرا في 
البـــلاد. وفي عام 2015 شـــهد العراق أكبر 
تفشّ لوباء الكوليرا، تركّز في بغداد وبابل 
(جنوب)، وخلّف نحو 1809 إصابات مؤكدة 

و65 حالة وفاة.
وتســـبب انتشـــار الكوليرا في مالاوي 
بوفاة نحو 117 شـــخصا، منذ تسجيل أول 

إصابة في الثالث من مارس الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة 
اســـتمرت الحالات فـــي الارتفـــاع طرديا، 
ووصلت حتـــى أكتوبر إلـــى 4 آلاف و223 

حالة في 23 منطقة من أصل 28 منطقة.
وقالت الوزارة إن معـــدل الوفيات بلغ 
2.8 فـــي المئة، ما يعني أن المرض يتســـبب 
في وفاة شخصين من بين كل 100 مريض.

وفي مطلع الشهر الجاري قالت وزيرة 
الصحـــة كومبيزيـــه خومبيز تشـــيبوندا، 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، إن العوامـــل 
الكوليـــرا  بتفشـــي  المرتبطـــة  الرئيســـية 
تتمحور حول ”سوء نظافة الأغذية ونقص 
المياه الصالحـــة للشـــرب وانخفاض عدد 

المراحيض وقلة استخدامها“.

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن العام 
الجاري شــــــهد انتشــــــارا أكثر فتكا 
ــــــك بعد نحو 5  لمــــــرض الكوليرا، وذل
سنوات من إعلانها أن عام 2017 كان 
الأسوأ في التاريخ من حيث انتشار 
هذا المرض. وأدى الجفاف في عدد 
من الدول الأفريقية وتدني الأوضاع 
ــــــي تعاني  المعيشــــــية في المناطق الت
من  الفقــــــر والصراعات  والتغيرات 
المناخية إلى تســــــارع انتشار وتيرة 

الإصابة بالكوليرا.

الضوضاء تزيد 

من احتمالات الإصابة 

بالسكتة الدماغية

ل من متاعب المتلازمة السابقة للحيض
ّ
التغذية السليمة تقل

الكوليرا تتسلل مجددا.. 
مخاوف من انتشارها عالميا

الكوليرا تهدد الشرق الأوسط وأيضا المناطق التي تعاني الفقر والصراعات

الضوضاء تتسبب في 

أمراض القلب والأوعية 

الدموية، وبعض الدراسات 

ربطت بين الضوضاء 

واحتشاء عضلة القلب

منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة متخوفة من زيادة 

عدد الإصابات بالكوليرا، 

على خلفية الجفاف الذي 

ضرب دولا أفريقية

أعراض المتلازمة السابقة 

للحيض تتمثل في آلام 

البطن والتقلصات 

والتقلبات المزاجية 

واحتباس السوائل 

تفشي الكوليرا هذا العام كان أكبر وأكثر فتكا



 نيقوســيا - لأكثر من عشـــر ســـنوات، 
تشعر النســـاء الإيرانيات اللواتي يغامرن 
بالخـــروج مـــن منازلهـــن ولو فـــي مهمة 
بســـيطة، بالقلق خوفا من مواجهة شرطة 

الأخلاق سيئة السمعة.
وتواجه النساء اللواتي ينتهكن قواعد 
اللبــــاس الصارمــــة فــــي جمهوريــــة إيران 
الإســــلامية خطر اقتيادهــــن في واحدة من 
التابعة  والخضــــراء  البيضاء  الســــيارات 
لهــــذه الوحــــدة، لتلقــــي محاضــــرات حول 
كيفيــــة ارتداء الحجــــاب أو حتى التعرض 

للضرب المبرح.
في  ويطلــــق على ”شــــرطة الأخــــلاق“ 
أو ”دوريات  إيران اســــم ”غشتي إرشــــاد“ 
التوجيــــه“، وهــــي وحــــدة تابعة للشــــرطة 
الإيرانية منوط بهــــا فرض قوانين اللباس 
الإســــلامي علــــى النســــاء والفتيــــات فــــي 

الأماكن العامة.
ووفقــــا للقواعــــد، فإنــــه يتعــــين على 
النساء والفتيات في إيران ارتداء الحجاب 
وملابــــس فضفاضــــة تعرف بـ“الشــــادور“ 
في الأماكن العامة، لكن دون تحديد الســــن 
القانونية التي تلزم على الإيرانيات تغطية 

الرأس.
وقالت دنيــــا فرد (26 عاما) التي أفلتت 
بإنذار فقط، ”أمسكوا بي بالقرب من محطة 

المتــــرو لأنني ثقبت أنفي… لم أكن أرتدي 
ملابسي بشكل لائق“ وفقا لقواعد الآداب 

العامة الإيرانية في الأماكن العامة.
وتؤكد هذه الناشطة التي تعيش 

الآن فــــي قبرص ”كان الأمر مخيفا 
لأنني لم أكن معتادة على مثل هذا 

الموقف، كنت أبكي“ في الشاحنة.
لكــــن الحــــظ لا يحالف عددا 

كبيرا من الإيرانيات.
كانت  منهــــن  وواحــــدة 

مهســــا أميني التي اعتقلتها 
شــــرطة الأخــــلاق فــــي طهران 

في الســــادس عشر من سبتمبر، 

وماتت بعد ثلاثة أيــــام عن 22 عاما. وأثار 
موتها موجة من الاحتجاجات أحرقت فيها 

نساء النقاب.
وكانـــت مهســـا بصحبة شـــقيقها في 
طهـــران عندمـــا اعتقلت من قبل ”شـــرطة 
الأخلاق“، التي اتهمتها بمخالفة القواعد 
التـــي تفرض علـــى المرأة تغطية شـــعرها 
بالملابـــس  جســـدها  وباقـــي  بالحجـــاب 

الفضفاضة.

ويؤكـــد ناشـــطون أن مهســـا أمينـــي 
قتلت بضربة على رأســـها، في حين ربطت 
السلطات وفاتها بمشـــاكل صحية ينفيها 

والداها.
وتوضّح الصحافية الإيرانية المختصة 
بشؤون المرأة فاراناك أميدي لـ“بي.بي.سي 
عربي“ أن ما حدث ”أمر مخيف، لأنه يمكن 
أن يحـــدث لأي امرأة.. لأي امرأة ترتدي ما 
يعرف بالحجاب الســـيء.. أو ’باد حجاب‘ 

كما يعرف محليا“.
وتشرح الصحافية أميدي أن السلطات 
الإيرانيـــة اســـتخدمت مصطلح ”الحجاب 
لاعتقـــال أي امـــرأة لا تظهر في  الســـيء“ 
المجـــال العام علـــى الهيئة التـــي حددتها 
الســـلطة للمرأة الإيرانيـــة. وهذا يعني أن 
القانون الذي يفرض الحجاب ”يســـتهدف 
أيضـــا النســـاء المحجبـــات اللاتي يضعن 
الحجاب، لكن ليس بالشـــكل الذي تروّج له 

السلطة“.
وأصبـــح الحجاب إلزاميا فـــي إيران، 
بعد أربع ســـنوات على الثورة الإســـلامية 

في 1979.
وأنشـــئت شـــرطة الأخـــلاق فـــي عهد 
الرئيس المحافظ المتشـــدد محمود أحمدي 
نجـــاد مـــن أجـــل ”نشـــر ثقافـــة اللياقـــة 
والحجاب“. وتتألف من رجال يرتدون زيا 
أخضر ونســـاء يرتدين الشـــادور الأسود 
الذي يغطـــي الرأس والجـــزء العلوي من 

الجسم.
وبدأت هذه الوحدة أولى دورياتها في 
2006. وأصدر أفرادهـــا بعد ذلك تحذيرات 
قبـــل أن يبدأوا بجلد واعتقال النســـاء في 

العام التالي.
”شــــرطة  عمل  قواعد  وتســــتند 
الأخــــلاق“ إلــــى تفســــير النظام 
الإيراني للشريعة الإسلامية، ما 
يعني في نهاية المطاف ضرورة 
ارتداء الرجال والنساء ”ملابس 
محتشمة“، لكن الواقع يشير إلى 
أن عناصر هذه الشرطة تستهدف 

النساء في المقام الأول.
واللافـــت للأنظار هو أنه لا 
توجد إرشادات محددة بشكل 
مفصل حيال وصف وتحديد 
ماهية ”اللباس المحتشم“، ما 
يتـــرك مجالا كبيرا للتفســـير 

الشـــخصي مـــن قبـــل عناصـــر ”شـــرطة 
الأخلاق“، وسط اتهامات ضدها باحتجاز 
النساء والفتيات في إيران بشكل تعسفي.

وتطور دور شـــرطة الأخـــلاق على مر 
الســـنين، لكنه كان دائما مثيرا للانقســـام 

حتى بين المرشحين للرئاسة.
وفـــي عهـــد الرئيـــس المعتدل حســـن 
روحانـــي كان يمكـــن رؤية نســـاء يرتدين 
الجينز الضيـــق بحجابات ملونة. لكن في 
يوليو الماضي دعـــا الرئيس المحافظ الذي 
خلفه إبراهيم رئيســـي إلى حشـــد ”جميع 
المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب“، مؤكدا 
أن ”أعداء إيران والإسلام يريدون تقويض 
القيم الثقافية والدينية للمجتمع عبر نشر 

الفساد“.
وعلى الرغم من ذلك اســـتمرت العديد 
من النســـاء في تحدي هذه القواعد، فتركن 
نقابهـــن ينزلـــق على أكتافهـــن أو يرتدين 

سراويل ضيقة، لاسيما في المدن الكبيرة.
وأنشئ تطبيق للهاتف المحمول يسمى 
”غيرشـــاد“ فـــي 2016، للإبـــلاغ عـــن مكان 

وجود وحدة الإرشـــاد حتى تتمكن النساء 
من تجنبها.

وهذه الوحـــدة تهاجم عادة عددا قليلا 
من النســـاء من أجل ”ترهيـــب وتخويف“ 
الأخريـــات، كمـــا يحلـــل أوميـــد ميمريان، 
الصحافي والناشـــط المقيم فـــي الولايات 

المتحدة.
وأضـــاف أن ”وفـــاة الصبيّـــة الكردية 
الإيرانية مهســـا أميني تأتي بعد شـــهور 
من إجبار النساء على ارتداء الحجاب في 

الأماكن العامة“.
وخـــلال التظاهـــرات الأخيـــرة خلعت 
مجموعـــة مـــن الشـــابات الحجـــاب فـــي 
الشـــوارع وهتفن ”امـــرأة ، حياة ، حرية“، 

وأحيانا يواجهن قوات الأمن.
وتخشى العديد من النساء الإيرانيات 
أن تقبض عليهن شـــرطة الأخلاق، وكلهن 
يتذكرن القصص المروعة التي رواها أفراد 

العائلة أو الأصدقاء.
وتتذكر ســـيجل شـــهبازي (32 عاما)، 
وهي إيرانية تعيش في قبرص، اعتقالها 

من قبل شـــرطة الأخلاق عندما كانت في 
الثامنة من عمرها وتهديدها بالسجن إذا 

لم ترتد الحجاب.
وقالـــت ”كان الأمـــر مرعبـــا، لأننـــي 
ســـمعت عمـــا يمكـــن أن يحدث للنســـاء 
اللواتي يُرســـلن إلى الســـجن من تجربة 

والدتي“.
ويمكن إرسال النساء اللواتي يعاقبن 
من قبل شـــرطة الأخلاق إلى مراكز إعادة 
التأهيل، أو يتعرضن للضرب أو الجلد أو 

الاغتصاب أو حتى القتل.
وعلـــى الرغم من التقاريـــر التي تفيد 
بأن شـــرطة الأخلاق اختفت من الشوارع 
خلال الاحتجاجـــات الأخيرة التي قادتها 
النســـاء، فإن قوات الأمن عززت قبضتها 
عبر كاميرات مراقبة ومخبرين مجهولين.

وســـائل  علـــى  إيرانيـــات  وتقـــول 
التواصل الاجتماعي إنهن تلقين رســـائل 
من الشـــرطة بعد قيادتهن لسياراتهن من 
دون حجاب، وهي جريمـــة يعاقب عليها 

بغرامة أو بمصادرة السيارة.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
الفرصـــة هي كل مـــا أرادتـــه نادية نديم 
طـــوال حياتهـــا؛ فرصـــة للتعلّـــم، فرصة 
لدراسة الطب، ثم فرصة للعب كرة القدم.

ولو بقيت نديم في بلدها أفغانستان 
لما حظيت بأي فرصـــة من هذه الفرص، 
لأن حركـــة طالبـــان كانت تحكـــم وطنها 
عندما هربـــت منه مع أمها وشـــقيقاتها 

الأربع.

وذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز 
أن أفـــراد الأســـرة اســـتخدموا جوازات 
سفر مزورة للهروب إلى باكستان، ومنها 
ســـافروا جوا إلى إيطاليا، ثم اســـتقلوا 
عربة شـــحن قيل لهم إنها ستنقلهم إلى 
إنجلترا، ولكنها أخذتهـــم إلى الدنمارك 

لينتهي بهم الحال في مخيم للاجئين.
وتحولـــت رحلـــة الســـفر الطويلـــة 
والمتعرجـــة إلى أحد أفضـــل التطورات 

التـــي صادفتها نديـــم، لأنها -وقد بلغت 
مـــن العمـــر 12 عاما حينذاك- اكتشـــفت 
لعبـــة كرة القـــدم في الدنمـــارك، وبدأت 

أيضا حياة جديدة هناك.
وتقول نديـــم ”عندما كنـــت صغيرة 
في أفغانســـتان، لم أكن حقيقة جزءا من 
أي شـــيء“، وأصبحت الآن تتقدم فريقها 
”راســـينج لويزفيل“ لكرة القدم النسائية 
في معدلات التهديف، حيث سجلت ستة 

أهداف في إحدى عشرة مباراة.
وتتذكر نديم حياتها في أفغانستان، 
فتقول ”لم يكن يسمح لي بلعب كرة القدم، 
أو أن أكـــون جزءا من النظـــام التعليمي، 
غير أننـــي أعتقد أنه عندمـــا خرجت من 
هذه الدولة، بغض النظر عن المكان الذي 
كنت سأذهب إليه سواء كان الدنمارك أو 
إنجلترا أو الولايـــات المتحدة، أصبحت 
قـــادرة علـــى الوصول إلـــى المكانة التي 
أصبو إليها، حيث كانت الفرص متاحة“.

وإتاحـــة الفرص ســـمحت لنديم بأن 
تصبـــح سادســـة الهدافـــات فـــي تاريخ 
المنتخـــب الوطني النســـائي الدنماركي 
لكرة القدم، كما مكنتها من الحصول على 
شـــهادة في الطب، وتعلـــم ثماني لغات. 
وفي عام 2018 أســـفر اقتراع أجرته مجلة 
فوربس الأميركية المتخصصة في مجال 
الأعمال عن اختيارها كواحدة من أكثر 20 

امـــرأة نفوذا في الألعـــاب الرياضية على 
مستوى العالم.

ولو بقيـــت نديم في أفغانســـتان لما 
حققت أيا من هـــذه النجاحات، وهذا هو 
ســـبب الحزن والرعب اللذين اتسم بهما 
رد فعلهـــا على عودة طالبـــان إلى الحكم 

في العام الماضي.

ووصفـــت نديـــم هـــذه العـــودة إلى 
الســـلطة بأنهـــا ”مدمـــرة“، وقالت ”كنت 
أعتقـــد أننا نســـير في أفغانســـتان على 
الطريـــق الصحيـــح للتقـــدم، وتحقيـــق 
مســـتقبل أفضـــل للبنات، ونحـــن أعدنا 
تســـليم المفتاح لمجموعة مـــن الأغبياء، 

لديهم عقلية لا تنتمي إلى هذا القرن“.
وأشـــار تقرير أعدته الأمـــم المتحدة 
إلى تنامـــي انتهاكات حقـــوق المرأة في 
أفغانســـتان، منذ رحيل القوات الأميركية 

عن هـــذا البلد واســـتعادة المتشـــددين 
الســـيطرة عليـــه. وأوضـــح التقرير أنه 
منـــذ 13 شـــهرا، أي قبـــل تولـــي طالبان 
الحكـــم، التحقت 3.5 مليـــون امرأة وفتاة 
بالمدارس، وكانت نســـبة النساء من قوة 
العمل 21 في المئة، كما كان أكثر من ربع 

نواب البرلمان الأفغاني من النساء.
ولكن تم إقصاء المرأة بشـــكل منتظم 
مـــن الحيـــاة العامة تحت حكـــم طالبان، 
ولا توجـــد ولـــو امرأة واحـــدة حاليا في 
مجلـــس الـــوزراء الأفغانـــي الجديد، كما 
تـــم حظر ذهـــاب الفتيات إلـــى المدارس 
بعـــد انتهاء الصف الدراســـي الســـادس 
الابتدائي، وأيضا منع النســـاء من العمل 
خارج المنزل، باستثناء بعض الوظائف 

الضرورية.
وتقـــول نديم إن هـــذا الوضع ”مؤلم 

للغاية، ويصعب فهم كم هو غير عادل“.
وعاشـــت نديم، التي تبلـــغ من العمر 
حاليا 34 عاما، خارج أفغانســـتان ضعف 
المـــدة التـــي عاشـــتها في بلدهـــا. ولئن 
فرضت طالبان شـــكلا صارما من كراهية 
النساء، فإن أسرة نديم تقدم دليلا على أن 
أي امـــرأة يمكن أن تحقق نجاحات رائعة 

إذا أتيحت لها الفرصة.
وقـــد وظفـــت حميـــدة، والـــدة نديم، 
شـــجاعتها وذكاءهـــا في عمليـــة تهريب 

بناتهـــا مـــن أفغانســـتان، بعـــد أن قتلت 
طالبـــان زوجهـــا الجنـــرال فـــي الجيش 
الأفغانـــي. أمـــا ديانا، الأخـــت الصغرى 
لنديـــم، فقـــد فـــازت ببطولـــة الملاكمـــة 
النســـائية على مســـتوى الدنمارك سبع 
مـــرات، بينما أصبحـــت خالتهـــا أريانا 
سيد من بين أشهر المطربين الأفغان في 
العالـــم، وهو ما لم تكن الخالة تســـتطيع 
تحقيقـــه فـــي حالـــة عـــدم هروبهـــا من 
أفغانســـتان في الصيـــف الماضي، حيث 
قامت حركة طالبان في وقت لاحق بحظر 

معظم أشكال الموسيقى.
ومنحـــت كـــرة القـــدم -وهـــي أكثـــر 
الرياضات شـــعبية على مستوى العالم- 
نديم منصة تطل منهـــا لتصبح معروفة، 
كمـــا أن تحدثهـــا بعدة لغـــات مكّنها من 
التعبيـــر عمـــا يواجهه بلدهـــا من مظالم 
وانتهاكات، مما جعل منظمة اليونســـكو 
عـــام 2019 تطلـــق عليهـــا لقـــب ”البطلة 

العالمية لتوعية النساء والفتيات“.
وعندما يحين وقت اعتزال كرة القدم، 
وهـــو وقت لا يـــزال في عداد المســـتقبل 
البعيـــد حســـب  قولها، ســـوف تمنحها 
مهارتهـــا كطبيبـــة القدرة علـــى تحقيق 
تغيير أكثر اســـتدامة في حيـــاة الناس، 
وهـــو أمر تقول إنها ســـتقوم به في إطار 

منظمة أطباء بلا حدود الخيرية.
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الحرية طريق الانتصار

مجلة فوربس الأميركية 

تختار الأفغانية نادية 

كواحدة من أكثر 20 امرأة 

نفوذا في الألعاب الرياضية 

على مستوى العالم

  نادية نديم تهرب من أفغانستان لتحقق الشهرة في الطب وكرة القدم

{غشتي إرشاد} سيف مسلط على رقاب الإيرانيات في الشوارع
شرطة الأخلاق تستهدف النساء دون الرجال في ما يتعلق باللباس المحتشم

مازالت الإيرانيات يناضلن من أجل رفع الحجاب الســــــيء، كما يســــــمينه 
محليا، عن رؤوســــــهن، والذي تفرضه الجمهورية الإســــــلامية في إطار ما 
يســــــمى باللباس المحتشــــــم، الذي ينطبق على كل الإيرانيين، لكن شــــــرطة 
الأخلاق تنكد عيشــــــة النساء دون ســــــواهن بتطبيق قوانين صارمة في ما 

يتعلق بالزي.

هل العفة في الحجاب

شرطة مسعورة

الإيرانيات يمتن بالحياة أوصياء على غطاء الرأس

شرطة الأخلاق تتكون من 

رجال يرتدون زيا أخضر ونساء 

يرتدين الشادور الأسود 

الذي يغطي الرأس والجزء 

العلوي من الجسم
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 القاهــرة - تعاقد الأهلـــي مع المدرب 
وأبقـــى  كولـــر،  مارســـيل  السويســـري 
الزمالك بطل النسخة الماضية على مدربه 
البرتغالي المخضرم جوســـفالدو فيريرا، 
وأبقـــى بيراميـــدز على مدربـــه اليوناني 
تاكيـــس جونياس، واســـتقر نادي فاركو 
علـــى اســـتمرار مدربـــه البرتغالي نونو 

ألميدا. 
وتشكل استعانة الأندية الجماهيرية 
التـــي حرصت علـــى تغييـــر جلدها هذا 
العـــام عامـــلا حاســـما في زيـــادة أعداد 
المدربين الأجانب الذين اقتصر حضورهم 
في الأغلـــب علـــى ناديي القمـــة (الأهلي 

والزمالك) وبعض الأندية الاستثمارية. 
وقد تعاقد نادي الاتحاد الســـكندري 
مانولوفيتـــش،  زوران  الصربـــي  مـــع 
وتعاقد الإســـماعيلي مع الإسباني خوان 
غاريدو، واستعان غزل المحلة باليوناني 

نيكوديموس بابافاسيليو.
يثير التوسع في الاستعانة بالخبرات 
الأجنبية تســــاؤلات حــــول مــــدى قدرتها 
علــــى التكيــــف مــــع المنظومــــة الرياضية 
التي تواجه مشــــكلات، منهــــا عدم الفصل 
بين اختصاصــــات مجالس الإدارات وبين 
اللجــــان الفنية المســــؤولة عــــن إدارة فرق 
كــــرة القــــدم، وعدم وجــــود خطــــة طويلة 
يقــــاس عليهــــا التعرف على مــــا حققه كل 
مدرب من أهــــداف، والتعامل بالقطعة مع 
المباريات ودائما مــــا ينتهي الأمر بالإقالة 
وتحميــــل المدربين مســــؤولية الفشــــل. لم 

يترك المدربون الأجانب بصمة إيجابية في 
الكثير من الفرق المصرية باستثناء الأهلي 
والزمالــــك، وتبقى وضعيــــة فرق منتصف 
الجــــدول وتلك التي تتنافــــس على المقاعد 
الأربعــــة الأولى ملائمة أكثــــر مع المدربين 
المصريــــين الذيــــن يجيــــدون التعامل مع 
اللاعبين المحليين والتركيز على الجوانب 
النفسية، ما يحقق نتائج إيجابية أحيانا.
وقال الناقد الرياضي جمال الزهيري 
إن الاســـتعانة بالمدربين الأجانب تصبح 
إيجابيـــة عندما تتوافر لـــه منظومة عمل 
تســـاعده علـــى الاســـتمرار فـــي تحقيق 
الأهداف المحددة، لكن الواقع يشـــير إلى 
أن العمل المؤسســـي الذي تتشكل أركانه 
مـــن إدارة محترفـــة، وإمكانيـــات مادية 
تحافظ على اســـتقرار الفريق، ومجموعة 
من اللاعبـــين يملكون اســـتعدادات لفهم 
فلسفة المدربين، لا تتوافر ما يضاعف من 

فرص فشلهم في مهمتهم.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الفرق المصرية تتعاقد مع أفضل المدربين 
حـــول العالـــم، لكنهـــم لا يملكـــون عصا 
سحرية لتغيير الأجواء المحيطة بالفريق 
التي تتزايد فيها المشـــكلات الإدارية، وقد 
يصطـــدم البعض بعدم انتظام المســـابقة 
بشـــكل يحقق المعدلات البدنية الســـليمة 

للاعبين، وفي هذه الحالة إما أن يستمروا 
لأطـــول فترة ممكنـــة ويتعـــرض الفريق 
للمزيد من الهزات، أو تأتي الإقالة سريعا 

والبحث عن  مدربين بخبرات محلية.
وأرجــــع زيــــادة عدد المدربــــين بالدوري 
هــــذا العام إلى مســــاعي الأندية الشــــعبية 
لإعادة ترتيب أوراقها واســــتعادة مواقعها 
ضمن فرق المقدمة، بعــــد صراع فرق كبيرة 
مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل 
المحلة على الهبوط خلال الموســــم الماضي، 
ما جعل هناك رغبة لدى الإدارات للاستعانة 
بتجارب أجنبية، والتعاقد مع عدد كبير من 
اللاعبين الجدد، بما لا يجعلها تحت ضغط 
خسارة موقعها في الدوري الممتاز، وخشية 
مــــن أن تلقى مصير غيرهــــا من الفرق التي 

توارت عن الأنظار فور هبوطها.
يتفــــق العديد من النقاد على أن توفير 
المقومــــات المطلوبــــة لنجاح المديــــر الفني 
تعــــد العامل الأبــــرز نحو النجــــاح، وفي 
حال تعامل فريق مثل الإســــماعيلي الذي 
أقــــدم على تغيير أربعــــة مدربين في العام 
الماضي بنفس السياســــة السابقة سيكون 
مــــن الصعــــب أن يحقق نتائــــج جيدة مع 
مديره غاريدو الذي قاد الأهلي من قبل إلى 

الحصول على بطولة الكنفدرالية.
كمـــا أن شـــكل الـــدوري المصـــري لن 
يتغير كثيرا مع التوســـع في الاســـتعانة 
بالخبـــرات الأجنبيـــة، لأن غالبية الأندية 
اســـتعانت بمدربين يفتقرون إلى الخبرة 
الكبيرة فـــي مجال التدريب فـــي أفريقيا 
التـــي يمكـــن أن  تحدث طفـــرة فنية، وقد 
يكـــون هؤلاء بحاجة إلى المزيد من الوقت 
للتأقلم مع طبيعة أجواء الدوري المصري 
والتعـــرف على الفـــرق الأخـــرى وكيفية 
التعامـــل معهـــا. وفـــي المقابل فـــإن فرقا 
بلـــغ عددهـــا 11 ناديـــا قررت منـــح الثقة 
لمدربـــين مصريين لديهم خبرات ســـابقة، 
مـــن المتوقع أن يكونـــوا أكثر جاهزية مع 
انطلاقة الموســـم الجديد. وتواجه الأندية 
والمنتخبـــات المصريـــة انتقـــادات عديدة 
بســـبب المقابل المادي المبالـــغ فيه للعديد 
مـــن المدربـــين الأجانب الذيـــن يتوافدون 

على تدريبها.

وأثار الكشــــف عن قيمــــة تعاقد المدير 
الفني الســــابق للأهلــــي المصري الجنوب 
أفريقي بيتســــو موسيماني مع أهلي جدة 
الســــعودي بأقل من ثلث قيمة ما تقاضاه 
في مصر أســــئلة مختلفة، وتكرر الأمر مع 
المديــــر الفني الســــابق للمنتخب المصري 
البرتغالــــي كارلوس كيــــروش الذي تعاقد 
مــــع منتخب إيران لقيادته في كأس العالم 
بأقل من نصــــف قيمة ما كان يتقاضاه مع 

منتخب الفراعنة. 
وبدى مــــن الواضــــح أن هيمنة وكلاء 
اللاعبــــين على اختيــــارات الأندية انتقلت 
من اللاعبــــين إلــــى المدربــــين، وأن الأزمة 
التــــي تعانيهــــا الفرق والمنتخبــــات جراء 
دخــــول وســــطاء كثــــر على خــــط الصفقة 
الواحــــدة يضاعــــف قيمتهــــا الماليــــة، ما 
أدى إلــــى جــــذب لاعبين ومدربــــين أجانب 
يحصلــــون علــــى أمــــوال تفــــوق قيمتهم 

التسويقية. واعتبر مدرب الأهلي الأسبق 
أنور ســــلامة فــــي تصريــــح لـ“العرب“ أن 
التوســــع في الاستعانة بالمدربين الأجانب 
نتيجة طبيعية لتراجع مستويات المدربين 
بالجوانــــب  الاهتمــــام  وعــــدم  المحليــــين 
التدريبيــــة المســــتمرة لتطويــــر قدراتهم، 
وأن اتحادات الكرة المتعاقبة مسؤولة عن 
ذلك لعــــدم وضع قواعد تضمــــن التطوير 
المســــتمر، ويتحمــــل المدربــــون المصريون 
جانبــــا مــــن المســــؤولية لعــــدم اهتمامهم 
بتثقيف أنفســــهم والمشــــاركة في الدورات 

الدولية بصورة مستمرة.
وأوضـــح أن إمكانيـــات أغلـــب الفرق 
المصريـــة الماديـــة والإدارية تتماشـــى مع 
المدرب المحلي، وليس باستطاعتها التعاقد 
مع مدربين يحققون طفرات على المســـتوى 
الفنـــي، والكثيـــر مـــن المدربـــين الأجانب 
اســـتفادوا من الفـــرق المصريـــة، وأبرزها 

الأهلي الذي يرفض المـــدرب المحلي دوما، 
في حين أنه اســـتطاع من قبـــل أن يحصد 
بطولات عديدة معه، كما أن أبناءه يدربون 
7 مـــن الفرق في المســـابقة المقرر انطلاقها 

بعد أيام.
ويعــــد البرتغالي جوســــفالدو فيريرا 
المديــــر الفني لنــــادي الزمالــــك على رأس 
الراتــــب  جهــــة  مــــن  الأجانــــب  المدربــــين 
الشهري ويصل إلى 180 ألف دولار، ويليه 
السويســــري مارســــيل كولر المدير الفني 
للنــــادي الأهلي 150 ألف دولار، واليوناني 
تاكيــــس جونيــــاس المديــــر الفنــــي لنادي  
بيراميــــدز 70 ألــــف دولار، ثــــم البرتغالي 
نونو ألميــــدا مدرب فاركــــو 50 ألف دولار، 
ثم الصربي مانولوفيتــــش مدرب الاتحاد 
السكندري 30 ألف دولار، نهاية بالإسباني 
خوان كارلوس غاريدو مدرب الإسماعيلي 

25 ألف دولار.
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لا يكفي لرفع مستوى المنافسة
التجارب الأجنبية فاشلة مع الفرق المصرية.. والاستثناء الأهلي والزمالك

يشــــــهد الدوري المصــــــري المقرر انطلاقه الأســــــبوع المقبل حضــــــوراً فاعلاً 
ــــــرات الأجنبية من  للمدربين الأجانب، واســــــتعانت ســــــبعة مــــــن الفرق بالخب
إجمالي 18 فريقا تتنافس في مســــــابقة الدوري المصري، بينها أندية شعبية 
ــــــة في ظل أوضاعهــــــا المادية المتردية  اعتمــــــدت ســــــابقا على الخبرات المحلي
وصعوبة المنافســــــة، فضلا عن مدربين للمنتخب الأول والأولمبي، أحدهما من 

البرتغال والثاني من البرازيل.

11
ناديا قررت منح الثقة لمدربين 

مصريين لديهم خبرات سابقة، من 

المتوقع أن يكونوا أكثر جاهزية

تجدد المواجهة في يوروبا ليغ بين بيليغريني ومورينيو إدارة نهضة بركان تواصل 

 برشــلونة (إســبانيا) - اشــــتعل فتيــــل الضغط على بن شيخة
المنافســــة بين البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب رومــــا الإيطالي ونظيره التشــــيلي 
مانويــــل بيليغريني في ريــــال بيتيس في 
السنوات لأخيرة، إلاّ أن مواجهة الخميس 
ضمــــن منافســــات المجموعــــة الثالثة من 
الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ ســــتحمل فــــي طياتها عامل 

الحسم للناديين. 
مــــن مقلب روما الثالث برصيد 3 نقاط 
من فوز وهزيمتين، ســــيكون اللقاء بمثابة 
الأمل للبقاء ضمــــن دائرة التأهل إلى ثمن 
النهائي، في حين بإمكان بيتيس المتصدر 
بالعلامــــة الكاملة (9 نقــــاط) حجز مقعده 
للدور الثانــــي في حال نجــــح على ملعبه 
بينيتــــو فيامارين ســــتاديوم، حيث يتألق 
منذ مطلع الموسم الجديد، في تكرار فوزه 

على ضيفه.
تشابكت أقدار المدربين إذ عُينّ مورينيو 
(59 عاما) مدربا لريال مدريد الإسباني في 
العام 2010 عقب قــــرار الرئيس فلورنتينو 
بيريس إقالة بيليغريني، غير أن المســــيرة 
الناجحــــة للمــــدرب البرتغالي الــــذي قاد 
الـ“ميرينغــــي“ إلى حصاد قياســــي مع 96 
نقطــــة لم تكــــن كافية للتغلــــب على غريمه 
التقليدي برشلونة ومدربه بيب غوارديولا 
الإنجليــــزي  ســــيتي  مانشســــتر  (مــــدرب 

الحالي) ونقاطه الـ99. 
وقال مورينيو حينها عندما سُــــئل عن 
إمكانيــــة تخلي بيريس عــــن خدماته ”في 
حال تخلص مني مدريد لن أتوجه لتدريب 
ملقة، ســــأكون على أعلى المســــتويات في 

إيطاليا أو إنجلترا“.
غيــــر أن ملقــــة كان الوجهــــة الجديدة 
لبيليغرينــــي (69 عامــــا) بعــــد رحيله عن 
العاصمة مدريد، فقــــاده إلى المركز الرابع 
في ”لا ليغا“ مع رقم قياسي في عدد النقاط 
فــــي تاريخ النــــادي (58)، وثم في الموســــم 
التالــــي إلى ربــــع نهائي مســــابقة دوري 
أبطال أوروبا حيث خســــر بصعوبة أمام 

بوروسيا دورتموند الألماني. 
داخــــل المســــتطيل الأخضــــر، تفــــوق 
ريــــال مورينيــــو علــــى ملقــــة بيليغريني 
في مناســــبات عدة، منها الفوز الكاســــح 

بسباعية نظيفة، وفي حين نجح البرتغالي 
في الفــــوز بلقب الــــدوري الإســــباني عام 
2012، ظل سجل المدرب التشيلي خاليا من 

هذه الكأس.
تقابــــل المدربان مرة جديــــدة ولكن في 
الــــدوري الإنجليزي، مع عــــودة مورينيو 
لتدريب تشلســــي بعدما غــــادره عام 2007 
لخوض مغامرة ناجحة مع إنتر الإيطالي 
2010) وثم إلــــى ريال، فيما جلس   – 2008)
بيليغيرنــــي على دكة مانشســــتر ســــيتي 

 .(2016 – 2013)
رفض التشــــيلي مصافحــــة البرتغالي 
بعد فوز تشلســــي على ســــيتي 2 – 1 عام 
2014، لكنه في النهاية ضحك أخيرا بعدما 
قاد سيتيزنس إلى الفوز بالـ“بريميرليغ“.

تميــــل الأرقــــام لصالــــح مورينيو مع 
8 انتصــــارات مــــن 16 مواجهــــة مقابــــل 3 
تعــــادلات، علمــــا بــــأن اللقــــاء الأخير بين 
المدربين في إيطاليا في المرحلة الســــابقة 
مــــال لصالح بيليغريني  من ”يوروبا ليغ“ 

وفريقه الفائز 2 – 1. 
يعشــــق المهنــــدس بيليغرينــــي اللعب 
الجميل وتقديم كرة قدم استعراضية، وقد 
نجح في فرض أفكاره مع بيتيس من دون 

التضحية بالنتائج. 
وتعــــج صفــــوف النــــادي الأندلســــي 
بورخــــا  الهــــداف  مــــن  بــــدءا  بالنجــــوم 
إيغليســــياس إلــــى الجنــــاح الأســــطوري 
خواكــــين (41 عاما) مرورا بصانع الألعاب 
الفرنســــي نبيل فقير وسيرجيو كاناليس، 
حيث نجــــح بيليغرينــــي فــــي قيادته إلى 
إحــــراز لقبه الرابع في تاريخه والأول منذ 
عــــام 2015 بفــــوزه بالكأس المحليــــة العام 
الماضــــي، كمــــا كان اللقــــب الأول للمدرب 
التشــــيلي منذ إحــــرازه كأس إنجلترا عام 

.2016
قال بيليغرينــــي غامزا من قناة نظيره 
البرتغالي ”خاض مورينيو مسيرة حافلة 
بالانتصــــارات واتخذ قــــرار الانتقال إلى 

روما“. 
وأضــــاف ”أتذكــــر عندما ذهبــــت إلى 
ملقــــة بعد ريال، قــــال (مورينيــــو) حينها 
إنــــه لن يدرب فريقــــاً مثل ملقــــة“. وأردف 
”كنت فخــــوراً لذهابــــي إلى هنــــاك (ملقة) 

لأني أحببت التحدي، وهو كان مشــــروعا 
جديــــدا… أعتقد أن الأمر ذاتــــه حصل مع 
مورينيو“ و“كان في نخبة كرة القدم والآن 
بات يحب التحدي أيضا، على سبيل المثال 
قيادة رومــــا إلى دوري أبطــــال أوروبا أو 

الفوز بمسابقة كونفرنس ليغ“.

ورغم أن المدربين دفنا فؤوس الحرب، 
ستشــــتعل مجددا المعركة مساء الخميس، 
إذ أن فوز ريال بيتيس سيقربه من التأهل 
كمتصدر لإحدى المجموعات ما ســــيحول 
دون أن يواجــــه فريقــــا قادمــــا مــــن دوري 

أبطال أوروبا.
في المقابل، يحتــــاج مورينيو إلى فوز 
جديد فــــي أوروبا لرفع رصيــــده إلى 107 
انتصارات في جميع المســــابقات القارية، 
ما ســــيجعله يحطم الرقم القياســــي الذي 
يتقاســــمه مع مــــدرب مانشســــتر يونايتد 

فيرغوسون  أليكس  الأســــكتلندي  السابق 
 .(106)

مورينيــــو  الإحصــــاءات  هــــذه  تربــــط 
بمسيرته الناجحة وهو في ذروته في عالم 
الكرة المســــتديرة، مع مغامرته الجديدة في 
روما، ورغم أن بيليغريني يكن كل الاحترام 
لنظيره إلا أنه يخطط لجعل حياة منافســــه 

القديم صعبة في إشبيلية.
فــــي المجموعــــة الخامســــة، سيســــعى 
مانشســــتر يونايتد الإنجليزي إلى تجديد 
فــــوزه على أومونيــــا نيقوســــيا القبرصي 
ولكــــن هذه المرة على أرضه ”أولد ترافورد“ 
حيث يمتلك ســــت نقاط فــــي المركز الثاني، 
في مســــعى إلى اللحــــاق بالمتصــــدر ريال 
سوسييداد الإسباني (9 نقاط في الصدارة) 
المولدافي.  تيراسبول  شيريف  ويستضيف 
وفي المجموعة الأولى، ســــيواصل أرسنال 
الإنجليــــزي (6 نقاط) وأيندهوفن الهولندي 
الأول  يحــــلّ  إذ  للتأهــــل،  مســــاعيهما   (4)
ضيفا علــــى بودو غليمــــت النروجي، فيما 
يســــتضيف الثاني زيوريخ السويســــري. 
وستتاح الفرصة لفريقين فرنسيين لخطف 
صــــدارة مجموعتيهما، ففــــي الثانية يحلّ 
ريــــن علــــى دينامــــو كييــــف الأوكراني في 
بولندا بســــبب النزاع فــــي أوكرانيا، فيما 
يتوجه موناكو إلى تركيا لمواجهة طرابزون 

سبور.

 الربــاط - جــــددت إدارة نــــادي نهضــــة 
بــــركان ثقتهــــا فــــي المــــدرب عبدالحق بن 
شيخة، خلال اجتماع عقده رئيس النادي 
حكيــــم بــــن عبداللــــه مــــع الجهــــاز الفني 
واللاعبــــين وبعض مســــؤولي الفريق في 
أعقاب النتائج الســــلبية التي يوقع عليها 
الفريق مع انطلاقة الموســــم الحالي، وكان 
آخرها عودته بهزيمــــة ثقيلة من نيجيريا 
فــــي ذهاب الدور الثاني لكأس الكنفدرالية 

أمام كوارا يونايتد بثلاثية. 
وخــــلال ذات الاجتماع أكد بن عبدالله 
علــــى عدم رضــــاه عــــن البدايــــة المتعثرة 
للفريق، ســــواء في الدوري أو المنافســــات 
الأفريقية، كما قال إنه استلم تقريرا شاملا 
لمختلف المقابــــلات من طرف مدرب الفريق 
الــــذي قدم تقريــــرا مفصلا عــــن الوضعية 
الحاليــــة، إضافــــة إلــــى تدخــــلات بعض 
اللاعبــــين الذين أدلوا بآرائهم فيما يخص 

سلبية النتائج.
وقــــد خلص هذا الاجتمــــاع إلى تأكيد 
رئيس النــــادي على ضــــرورة العودة إلى 
سكة الانتصارات وذلك بداية من المباراة 

المقبلة، مــــع تذكير جميع الحاضرين 
بأن نــــادي نهضة بــــركان فوق كل 
ل القانون  اعتبار، وأن النادي سيُفعِّ

الداخلي لكل من سيخل 
بصورة الفريق، مؤكدا 

على ضرورة 
العمل سويا 

من أجل 
تضافر 

الجهود 
للخروج 

من 
دوامة 

النتائج 
السلبية مع 

عدم التساهل 
مع أي من 

المستهترين. 
حالة  وتسيطر 

مــــن الإحباط علــــى مجلــــس إدارة النادي 
بعد النتائج السلبية التي يواصل الفريق 

تسجيلها منذ بداية الموسم. 
وزاد هــــذا الإحبــــاط بعــــد الخســــارة 
 ،1 المفاجئــــة أمام كــــوارا النيجيــــري 3 – 
فــــي ذهاب دور الـــــ32 بــــكأس الكنفدرالية 

الأفريقية. 

المدرب عبدالحق بن شــــيخة يتعرض 
لضغــــط كبير بســــبب الخســــارة الكبيرة 
الأخيرة، وكذلك لمســــتوى فريقه المتراجع، 
حيث ســــجل 3 هزائم وتعادل في الدوري 

المغربي.
وقد تكون مباراة الإياب حاسمة 
في مستقبل بن شيخة، إذ 
سيكون الفريق البركاني 
مطالبا بتجاوز خسارة الذهاب 
والتأهل إلى الدور الموالي، ولن 
يقبل المسؤولون بالخروج 
المبكر للفريق البركاني، 
الذي فار بالنسخة 
الماضية لكأس 

الكنفدرالية.
ووضع عبدالحق بن 
شيخة مدرب نهضة 
بركان أمام فوهة 
البركان، بعد خسارته 
من كوارا يونايتد، 
وهي الهزيمة الرابعة له في 
مختلف المسابقات من أصل 5 
مباريات، كما يحتل الصف ما 

قبل الأخير بالدوري. 

المدرب عبدالحق بن شيخة 

يتعرض لضغط كبير 

بسبب الخسارة الكبيرة 

الأخيرة، وكذلك لمستوى 

فريقه المتراجع

الإحصاءات تربط مورينيو 

بمسيرته الناجحة وهو 

في ذروته في عالم الكرة 

المستديرة، مع مغامرته 

الجديدة في روما

سنواصل التنافس

س النــــادي على ضــــرورة العودة إلى 
الانتصارات وذلك بداية من المباراة 

ة، مــــع تذكير جميع الحاضرين 
نــــادي نهضة بــــركان فوق كل 
ل القانون  ر، وأن النادي سيُفعِّ

لكل من سيخل خلي
رة الفريق، مؤكدا

ضرورة 
ل سويا

جل 
فر 
ود
وج

ة
ئج 

بية مع 
لتساهل 
ي من

هترين. 
حالة  يطر 

هزائم وتعادل في الد 3 حيث ســــجل
المغربي.

وقد تكون مباراة الإياب ح
في مستقبل بن شيخ
سيكون الفريق البر
مطالبا بتجاوز خسارة الذ
والتأهل إلى الدور الموالي
يقبل المسؤولون بالخ
المبكر للفريق البرك
الذي فار بالن
الماضية ل
الكنفدرالية.
ووضع عبدالح
شيخة مدرب ن
بركان أمام
البركان، بعد خس
من كوارا يون
وهي الهزيمة الرابعة ل
مختلف المسابقات من أص
مباريات، كما يحتل الص

قبل الأخير بالدوري.

أحمد جمال
صحافي مصري
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 تعوّد الكثير من التونســـيين على 
قـــول كلمة ”نعم“ على الفور عند طلب 
شـــيء منهم بـــدلا مـــن ”لا“ ومن دون 
تفكير، حتـــى في الأمور التي يدركون 
أنهـــم يجهلونهـــا أو لا يســـتطيعون 
تنفيذهـــا على أرض الواقع، وينطوي 
الموافقـــة  علـــى  غالبـــا  الأمـــر  هـــذا 
علـــى تقـــديم خدمـــة أو أداء مهمـــة 
معينة، إمـــا بدافع تحقيـــق مصلحة 
شـــخصية أو من أجل الحفـــاظ على 
المكانـــة الاجتماعية، وربما للشـــعور 
بالابتهاج والإحســـاس بالعظمة، وقد 
يقدمـــون على ذلك، من بـــاب المجاملة 

لا غير.
حدثتنـــي إحـــدى قريباتي مؤخرا 
عمـــا عاشـــته من حالـــة نفســـية في 
غايـــة الســـوء، بعد أن كانت فريســـة 
لخـــداع جارهـــا البقال الـــذي قدم لها 
وعودا واهية بتشغيل أبنائها الثلاثة 
العاطلـــين عـــن العمل، لكنهـــا قضت 
شهورا تعيش على هذا الأمل الكاذب، 
ولم تســـتفق منه إلا بعـــد أن أضاعت 
الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد والمال 
أيضا، فضلا عن إحساســـها الداخلي 
بخيبـــة الأمـــل والحـــزن والاكتئـــاب 

وفقدان الثقة.
على أي حال، ليســـت هذه الحالة 
نادرة، كما لا يمثل المجتمع التونســـي 
اســـتثناء. نعلـــم جميعـــا أن الخداع 
موجـــود في كل مـــكان، حتى في عالم 
بعضهـــا  تخـــدع  التـــي  الحيوانـــات 
باستمرار عبر السلوكيات التمويهية 
التي تكتسبها وتمارســـها في البيئة 
التي تعيش فيها، وهناك شيء مشابه 
لذلك فـــي معظم المجتمعـــات العربية 
التي تعانـــي مما يمكن أن نطلق عليه 
”متلازمـــة“ الفقـــر والكـــذب، والطرق 
المســـتحدثة لخـــداع النفـــس وخداع 

الآخرين.
إذا نظرنا من حولنا إلى كم الوعود 
الواهية بقضاء الحاجة التي أصبحت 
تتدفق بســـهولة على الألســـن، سواء 
أكانت تقال من جانب زوج يتحدث مع  
زوجته، أو مـــن قبل جزار يعد بتقديم 
شـــريحة اللحم التـــي طلبناها، أو من 
السياســـيين الذيـــن يســـتغلون نقطة 
ضعفنا، ليغدقوا علينا أبهى ما لديهم 
من خطابـــات رنانة وعبـــارات منمقة 

ووصولاً إلى النفاق المباح.
المشـــكلة أن الناس يُقدّرون الأمل 
الزائف الذي يمكن أن يُقدم لهم، وهو 
نوع مـــن الوهم المريـــح وعله يحقق، 
أكثر من قبول أن يصارحهم المحيطون 
بهم بالحقيقة، ويستهجنون رد بعض 
الأشخاص على طلبهم بـ“لا“، أو ”هذا 
ليس فـــي مقدوري القيـــام به“. فمثل 
هـــذه العبارات تحمل دلالات ســـلبية، 
وقد يفسرها البعض على أنها إهانة 
لهم أو تجريح في حقهم، أو رغبة في 
عدم مساعدتهم وتجاهلهم. ما يخلق 

جوا من العداء والكراهية.
جزء من طبيعتنا البشـــرية، ومن 
طبيعـــة المجتمـــع الذي نعيـــش فيه، 
هـــو محاولـــة إيجـــاد طـــرق ملتوية 
لترضيـــة الآخريـــن، ولكن هنـــاك من 
جعلـــوا الخـــداع مذهبـــاً يروّجون له 
دون أن يأبهوا بالإيذاء النفسي الذي 
يفترض  الذين  للأشـــخاص  يسببونه 

أنهم أصدقاء أو أقرباء.

صباح العرب

متلازمة الفقر 

والخداع

 دمشــق - أعلنت المديرية العامة للآثار 
والمتاحـــف الســـورية عن اكتشـــاف أثري 
نـــادر تم العثـــور عليه في مدينة الرســـتن 

بمحافظة حمص بوسط سوريا.
وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة 
الأنباء الســـورية للأنباء (سانا) الأربعاء، 
إن ”الاكتشـــاف الأثري هو عبارة عن لوحة 
فسيفســـاء من العصـــر الروماني لا يوجد 

لها مثيل في العالم“.
السورية، إنه  وقالت قناة ”الإخبارية“ 
”تم الكشـــف الفنـــي على اللوحـــة من قبل 

مختصين فـــي مديرية الآثـــار والمتاحف“، 
مشيرة إلى ترميم بعض الأجزاء الصغيرة 
المتضـــررة نتيجة التنقيب عنهـــا من قبل 
العصابـــات الإرهابية بغيـــة تهريبها إلى 

الخارج.
وتقع الرســـتن شـــمال حمص، وتعتبر 
من أشهر المواقع التي تكتشف فيها الآثار 

في سوريا.

اكتشاف لوحة 

فسيفساء أثرية نادرة 

في سوريا

 الرياض - قبـــل ثلاثة عقود، وجّه مدرب 
الغولـــف الســـعودي فـــرج مزهـــر أولـــى 
تســـديداته علـــى ملعـــب رملـــي فـــي قطر 
المجاورة، في نزهة يقول إنها غيّرت حياته 

إلى الأبد.
وبعـــد فتـــرة طويلـــة مـــع المنتخـــب 
الســـعودي، ينكبّ مزهر هـــذه الأيام على 
مســـاعدة الهواة في تعلّم مهارات اللعبة، 
كجزء من مشـــروع وطنـــي لتحويل الدولة 
الخليجيـــة إلى مركز قـــوة غير متوقع في 

مجال الغولف.
وتأثرت لعبـــة الغولف الاحترافية هذا 
العـــام بظهور ”ليف غولـــف“، وهو دوري 
انفصالي تموله السعودية نجح في جذب 
النجـــوم من جولة ”بي جي إيه“ الأميركية 
بجوائـــز مالية مذهلة تبلغ 25 مليون دولار 

لكل بطولة.
وســـتقام إحدى جـــولات الدوري الذي 
ينظم على ملاعب محدودة وبصيغة فريدة 
على مدى ثلاثة أيام دون انقطاع، لأول مرة 
في الســـعودية بدءاً من الجمعة بمشاركة 
أقطاب اللعبـــة مثل الأســـترالي كاميرون 
ســـميث والأميركي داســـتن جونسون في 
ملعب خـــارج مدينة جدة الســـاحلية على 

البحر الأحمر.
لهـــذا  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويواجـــه 
المشروع البطل العالمي السابق الأسترالي 
غريغ نورمـــان اتهامات بتقســـيم مجتمع 
الغولـــف بمســـاعدة صندوق الاســـتثمار 
الســـعودي، في ما يصفه ناشطون بعملية 
”غســـيل رياضـــي“ لتشـــتيت الانتباه عن 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال لاعبو غولف سعوديون محترفون 
وهـــواة إنهم  يركزون علـــى تطوير اللعبة 

في السعودية أو إتقان 
ضرباتهم.

وقال مزهر في نادي الرياض للغولف، 
وهو واحة من النخيل والممرات المشــــذبة 
في شــــمال العاصمة، إنــــه ”لا بد أن تكون 
هناك منافســــة في عالم الغولف“، وحتى 
الآن المنافسة بين ”ليف غولف“ و“بي جي 

إيه“ تعد ”شريفة وراقية“.
وشــــجع مزهر صحافياً على مشاهدة 
طفله البالغ خمس سنوات وهو يستخدم 
مضربــــه الثلاثي، متفاخراً بأنه ســــيكون 
”النجــــم المقبــــل فــــي المملكة“ فــــي مجال 

الغولف.
وقبل وقت قصير من إقامة أول جولة 
”ليف غولــــف“ من 54 حفرة فــــي بريطانيا 
فــــي يونيو، كانــــت الحكومة الســــعودية 
تتخــــذ خطــــوات للترويــــج للغولــــف في 

الخليج.
والأمر جزء من حملة أوسع للاستثمار 
في الرياضــــة حيث تحــــاول المملكة التي 
كانت منغلقة أمام العالم منذ عقود، إظهار 
صورة أكثر انفتاحاً أمام العالم مع تنويع 

اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ويقود الاتحــــاد الســــعودي للغولف، 
برئاسة محافظ الصندوق ياسر الرميان، 
مــــا وصفــــه بـ”برنامــــج التطويــــر الأكثر 
شــــمولاً الذي يشــــهده عالم الغولف على 

الإطلاق“.
وتتضمــــن هــــذه المبــــادرة برامج مثل 
دروســــاً  يوفــــر  الــــذي  أولاً“  ”الســــيدات 
مجانية ودخولاً مجانياً للملاعب للاعبات 
الغولــــف، وبرنامــــج ”دعها تطيــــر“ الذي 
يوفر دروساً مجانية للشباب السعوديين.
الســــعوديون  المســــؤولون  ويخطــــط 
لإضافــــة 10 ملاعــــب غولــــف علــــى الأقل 
خلال العقد المقبل، مــــا يرفع عدد الملاعب 
الخضراء فــــي المملكة الصحراوية إلى 24 

ملعبا.

مصرفي  وهـــو  عبدالعزيـــز،  ولفـــت 
ســـعودي يعيش في الريـــاض طلب ذكر 
اســـمه الأول فقط، إلـــى تنامي الحماس 

والاهتمام باللعبة في السعودية.
وأوضح، أنّه حين بدأ ممارسة اللعبة 
عـــام 2009 كان الغولـــف ”لعبة المغتربين 
بشكل أساســـي“ يهيمن عليها الموظفون 
الأجانـــب في المملكة، لكن الوضع لم يعد 

كذلك.
وقـــال إنّ المبنى المكـــوّن من طابقين 
في نـــادي الرياض للغولف بـــات راهناً 

”مكتظاً طوال الوقت بالسعوديين“.
بــــين  باللعبــــة  الشــــغف  ويــــزداد 
السعوديين بمرور الوقت. وقال عبدالعزيز 

”أريــــد أن يختبــــر الآخرون مــــا اختبرته“، 
وتابع ”أعني، من النادر جداً أن تأتي هنا 
في الرياض في وسط الصحراء إلى مكان 
يكون فيه كل شيء أخضر ولديك بحيرات 

وبط يسبح من حولك“.
وقلّل عبدالعزيز من أثر التوترات بين 
”ليف غولف“ و“بي جي إيه“ التي منعت 
اللاعبين المنضمين للـــدوري الانفصالي 

من المشاركة في دوراتها.
وقال ”لســـوء الحظ، يحـــاول الناس 
إدخال السياســـة في الأمر طوال الوقت، 
والغســـيل الرياضي وكل ذلك“. وأضاف 
”نحن نتغيّر، نحاول رفع مستوى الحياة 

هنا في المملكة العربية السعودية“.

وأكّد ممارســــون جدد للعبــــة الراقية 
أنّهم أكثر انشــــغالاً بتحسين تسديداتهم. 
وقــــال معــــاذ الســــبيعي (18 ســــنة) الذي 
يمــــارس اللعبــــة يوميــــاً منــــذ انضمامه 
للنادي قبل ثمانية أشــــهر ”قبــــل أن أبدأ 
لعــــب الغولــــف، كنــــت أعتقد أنهــــا لعبة 
ســــهلة للغايــــة. لكنني اكتشــــفت أنها من 
أكثــــر الألعاب الرياضيــــة صعوبة لأنها لا 
تتطلب مهــــارة بدنية فحســــب، بل مهارة 

عقلية أيضاً“.
ووافقــــه عبداللــــه الريــــس (28 عاماً) 
الرأي قائلاً إنه بينما يمكن لأي شخص أن 
يلعب الغولف، ”قلة هم الذين يستطيعون 

إتقانها“.

قبل ســــــنوات قليلة كانت لعبة الغولف في الســــــعودية حكرا على الأجانب 
العاملين في المملكة، إلا أن شــــــعبية هذه الرياضــــــة ازدادت بعد الانفتاح 
وصارت رياضة مفضلة للكثير من الســــــعوديين الذين يؤكدون أن بلادهم 

ستنجب أبطالا قريبا.

قبلون بشغف على رياضة الغولف
ُ

سعوديون ي

بطل قادم

داميان هيرست يحرق لوحات له في معرض بلندن

 القاهرة - تعاقدت 
الفنانة درة، على المشاركة فى 
مسلسل ”الأجهر“ بطولة عمرو 
سعد ومن تأليف ورشة ملوك 
الجدعنة، وإخراج ياسر سامي، 
والمقرر عرضه في السباق 

الرمضاني المقبل 2023.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة 
العمل، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، 
والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال

 الاجتماعية الشعبية.

من جانب آخر تقوم درة بالتحضير 
خلال الفترة الحالية لمسرحية ”حتى لا 
يطير الدكان“، مـــن تأليف أمير طعيمة 
وإخـــراج محمـــد أوتـــاكا، ومـــن المقرر 

عرضها في نوفمبر المقبل.
مسلســـل  حاليًـــا  لـــدرة  ويعـــرض 
المنصـــات  إحـــدى  علـــى   “ ”المتهمـــة 
الإلكترونية، ويشـــارك فيه عدد كبير من 
النجوم ومن تأليف وإخراج تامر نادي.
وتدور أحـــداث العمل حول نورهان 
التي تستيقظ في المستشفى بعد حادث 

مـــروري، لتجد نفســـها فاقـــدة للذاكرة 
ومتهمـــة بقتل زوجها، فيما تشـــير كل 
الأدلة إلى كونها الفاعلة. رحلة محفوفة 
بالمخاطـــر تخوضهـــا نورهـــان لإثبات 
براءتهـــا بعـــد هروبها من المستشـــفى 
لتتكشّـــف لاحقاً خيـــوط مؤامرة كبيرة 

ومعقدة.
المقيمة  التونســـية  الفنانة  وقالـــت 
بالقاهـــرة، ”تحمســـت للتجربـــة بعـــد 
قراءتـــي للنـــص فهو ممتـــاز ومختلف 
والشـــخصيات  بالأحـــداث  وملـــيء 

والمواقـــع.. كل ذلـــك خـــلال 10 حلقات 
قوامها الإثارة والتشويق“.

وأضافت، ”دور نورهان الذي أقدمه 
غنـــي بالمشـــاعر والانتقالات والأكشـــن 
والحركـــة، وقـــد شـــدّتني الشـــخصية 

لكونها مختلفة عن كل ما قدمته“.
واختـــارت درة موقـــع التغريـــدات 
القصيرة تويتـــر ليكون منبرًا تتواصل 
مـــن خلاله مـــع جمهورها وتســـأله عن 
رأيه في حلقات المسلســـل التي عرضت 

إلى حد الآن.

 لندن - أحرق الفنان البريطاني داميان 
هيرســــت الثلاثاء المئات مــــن لوحاته في
 صالة العرض الخاصة به في 
لندن، في إطار مشروعه ”ذي 
كارنسي“ (العملة) الذي يدفع 
فيه المشتري إما للاحتفاظ 
باللوحة بنسختها الأصلية 
أو بتلك الرقمية أي على 

شكل ”إن إف تي“.
واقترب داميان 
هيرست المعروف 
بأسلوبه الاستفزازي 

مرتديــــاً بزة ســــالوبيت فضيــــة اللون من 
الموقدة، وأحرق أمام عشــــرات الأشخاص 
الذيــــن كانوا حاضرين أو يتابعون وقائع 
ما يجري في بثّ مباشــــر عبر إنستغرام، 
أعمالــــه المنُجزة علــــى أوراق بقياس ”إيه 
والتي تتشــــابه في ما بينها لإظهارها   “4

نقاطاً متعددة الألوان.
وقال هيرســــت للصحافيين، ”أشــــعر 
الفنيــــة  أعمالــــي  إحــــراق  أنّ  بغريزتــــي 
خطوة ليست صائبة. لكن عندما أفكر في 
الموضــــوع، أدرك أنّ عليّ إحراقها لأنّ ذلك 

يشكل جزءاً من مشروعي“.

وأعلــــن هيرســــت عــــن مشــــروعه ”ذي 
كارنســــي“ فــــي يوليو 2021. وطــــرح للبيع 
عشــــرة آلاف عمل له (لوحــــات تظهر نقاطاً 
ملوّنة) بســــعر ألفــــي دولار للعمل الواحد. 
ولكل لوحة نسخة ”إن إف تي“ مطابقة لها.
هــــي ”رمــــوز غير  والـــــ“إن إف تــــي“ 
وتتيح الحصول على  القابلة للاستبدال“ 
شــــهادة أصالة رقمية غيــــر قابلة للتزوير 
نظريــــاً، تعتمد على تقنية ”بلوكتشــــاين“ 
(سلســــلة الكتــــل)، تمامــــاً مثــــل العملات 
عالم  المشــــفرة. وقد اقتحمت ”إن إف تي“ 

الفن منذ سنوات.

وكان أمام المشـــترين ســـنة واحدة، 
للاختيـــار  الفائـــت،  يوليـــو   27 حتـــى 
إمـــا أن يحصلـــوا على الرســـم أو على 
نســـخة الـ“إن إف تي“. وقـــرر أكثر من 
باللوحـــة،  الاحتفـــاظ   (5149) النصـــف 
فيمـــا فضّـــل الآخـــرون نســـخ الــــ“إن 
التي أحـــرق الفنان نســـخها  إف تـــي“ 
الأصلية. وســـيكون الحرق مصير نحو 

5000 عمل.
وفيمـــا أُحرق ألـــف عمـــل الثلاثاء، 
ســـتُحرق الرسمات الأخرى في أيام عدة 

خلال أكتوبر.

من   دبــي - أقلعـــت ”ســـيارة طائـــرة“ 
صنع شركة إكس بنج الصينية للسيارات 
الكهربائية، في أولـــى رحلاتها العامة في 

الإمارات.
وإكس 2 هـــي مركبة كهربائية عمودية 
الإقلاع والهبـــوط وتضم مقعدين، وتعتمد 
علـــى ثماني مراوح، بواقـــع اثنتين في كل 

ركن من أركان المركبة.
على  المســـتقبلية  للرحـــلات  وصممت 
ارتفاعـــات منخفضة فـــي المدينة، وخاصة 
الرحـــلات القصيرة، مثل مشـــاهدة المعالم 
الســـياحية، والنقل الطبـــي، وتتوفر على 
وضعـــين للقيـــادة، يدوي، وذاتـــي القيادة 
(من دون ســـائق)، والمركبة قادرة فقط على 
الطيـــران، ولا يمكن قيادتهـــا على الطرق 

البرية أو الشوارع.
ووصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة 
التجريبية من دون ســـائق التي اســـتمرت 

تســـعين دقيقة الاثنين أنها ”أســـاس مهم 
للجيل القادم من السيارات الطائرة“.

وقـــال مينجوان تشـــو، المديـــر العام 
لشـــركة إكس بنج أيـــروت ”نمضي خطوة 
بخطوة نحو الســـوق العالميـــة“. وأضاف 
”اخترنا مدينة دبـــي أولا لأن دبي هي أكثر 

المدن ابتكارا في العالم“.
وتمت الرحلـــة التجريبية التي أقيمت 
فـــي يوم افتتاح معرض ”جيتكس“ العالمي 
للتكنولوجيـــا فـــي مركـــز دبـــي التجاري 
العالمي بحضور أكثر من 150 شخصا بعد 
الحصول على تصريـــح طيران خاص من 

هيئة دبي للطيران المدني.
وشـــهدت دبي تجربة ســـابقة لسيارة 
طائـــرة فـــي نوفمبر الماضـــي، حيث أظهر 
مقطـــع فيديو المركبة ”فولار“ من الشـــركة 
الناشئة ”بل ويذر إندستريز“، وهي تقلع، 

وتصل إلى ارتفاع حوالي 13 قدمًا.

درة تشارك في مسلسل {الأجهر}

أول رحلة عامة لسيارة طائرة 

في دبي

في السعودية أو إتقان
ضرباتهم.

الخضراء فــــي الممل
ملعبا.

الفنانة
مسلسل
سعد و
الجدعنة،
والم
الرمض
وتدور أحدا
ال العمل، في حي
والعمل ينت
 الاجتماعية

 لندن - أحرق الف
هيرســــت الثلاثاء ا
صالة ا
لندن،
كارنسي
فيه
باللو
أو

يمينة حمدي

ح ب
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